حقيقة الانتصار 


حقيقة الانتصار 


تعد 
إن المد ى ده ا و وواه من هور شا ون مات غاا من 
یهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا او خد ل شرك وأشهد أن 


% ا آلذين منوا ا الله IS‏ ل 2 ر وَأشُم مون @ 4 E‏ آل عمران: 
الآية: 102]. ل يتأ الت افوا رکم لدی حلقکر ِن تفس وَحِدَ حدق ولق مَِا رَوَجَها وَبَتَ بَا رجالا 
را وا انقو ا لدی به وَالأَرَحَام ِن لَه كن عَلَيْحّم رَقيبًا ري 4 “ [سورة النساء الآية: 


م 


ا الان اموا ا فوا اله ورا قو ۀ سَدیدا ج صلخ لماعمل وَيََفِر لم ذنوبكم و 


آله وَرَسُوه فَقَذ از قرا عَظيمًا (@ 4 ^ [سورة الأحزاب» الآيتان: 70 71]. 

أا نع فان أضدق اغديت كاب اله و اخس اشاي هدي كمد ع وش الامو شاه 
وكل حدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة و كل ضلالة» ي النار. 

وبعد: 

فقد تأملت بي واقع الدعوة اليوم» وما مرت به ق خلال هذا العصر من حن وابتلاءات» ورأيت أن 
الأمة تعيش يقظة مبا ركة» وصحوة ناهضة» والدعاة يجوبون الآفاق» والجماعات الإسلامية انتشرت في 
البلدان» حي وصلت إلى أوربا وأمريكاء وقامت ح ركات حهادية في بعض بلاد المسلمين كأفغانستان 
وفلسطين وأرتيريا والفلبين وغيرها. 
1 - سورة آل عمران آية: 102. 


TAD 


3 - سورة الأحزاب آية: 71-70. 


حقيقة الانتصار 


ولكن لحظت أن هناك مفاهيم غائبة عن فهم كثير من المسلمينء مع أن القرآن الكرم قد بينهاء بل 
وفصلها» ورأيت أن كثيرا من أسباب الخلل قي واقع الدعوة والدعاة» يعود لغياب هذه الحقائق. 

ومن هذه المفاهيم مفهوم 'حقيقة الانتصار'» حيث إن خفاءه أوقع لل کر ومن ذلك 
الاستعجال» والتنازل» واليأس والقنوط ثم العزلةء وهذه أمور ها آثارها السلبية على المنهج وعلى الأمة. 

من أحل ذلك كله عزمت على بيان هذه الحقيقة الغائبة» ودراستها في ضوء القرآن الكرى. 


وأسأل الله التوفيق والسداد والإعانة. 


حقيقة الانتصار 


أخمية المىوضوع 

ترز أشمية الموضوع وسببه من خلال الفهم الخاطئ لمعن حقيقة انتصار الداعية» والخلط فيه بين معن 
انتصار الداعية وبين انتصار الدعوة» وظهور الدين» حيث نتج عن هذا الفهم وهذا الخاط عدة أمور - 
سابية- أهمها: 

1- تصور كير من الناس أن هذا الداعية لم ينتصر ولم ينجح قي دعوته؛ لأنه لم يتمكن من نحقيق 
الأهداف الي يدعو إليهاء ويسعى لتحقيقهاء نما يؤدي إلى التشكيك قي منهجه» وانصراف بعض 
المدعوين عنه. 

2- استعجال النتائج وتحقيق الأهداف. 

من قبل كثير من الدعاة» فإن بعض الدعاة إذا بدأ ني دعوته فإنه يرسم منهجًا حيدًا يسير من خلاله 
لتحقيق أهدافه» ولكن إذا مضى زمن ولم يتحقق شيء من ذلك أو تحقق شيء يرى أنه لا يساوي 
الجهود المبذولة» فيقوم بتعديل منهجه السليم إلى منهج خاطئ يستعجل فيه الثمار» وذلك ناتج عن 
تصوره الخاطئ في فهم حقيقة ما يجب عليه» وإنه إذا لم تتحقق أهدافه فإنه ۾ يقم ما أوجبه الله عليه» 
غافلا عن الفرق بين الأمرين» أو حاهلا لذلك. 

3- الانحراف عن المنهج. 

وذلك أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا عا صلح به أولماء فالداعية ملزم بأن يلتزم منهج أهل السنة 
A EAN EO Eg ae‏ 

بل هو ما ورد ق الحديث الصحيح: © عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» 
E EE GEE ESE‏ 

وهو ما نفهمه من قوله -تعالی-: « N O,‏ 


E 


1 - أخرجه أحمد: 126/4 7 وأبو داود (4607) وابن ماجة (43) والترمذي (2676) وقال هذا حديٿث حسن صحيح. 


2 - سورة الأنعام آية: 153. 


حقيقة الانتصار 


إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الي تبين وجوب الالتزام .منهج الكتاب والستة. 

فبعض الحماعات والدعاة» حرصًا منهم على نصر الإسلام» وتصورا منهم أن ظهور الدين وزوال 
الكفر والفساد مقياسا لنجاح دعوتمم» وأمام ضغط الظالمين ومساوماتمم» واستعجال الأتباع وعدم 
صبرهم» يسعى هؤلاء للحصول على بعض المكاسب نصرة هذا الدين ودفاعا عنه» ولكن هذا الأمر قد 
يقتضي التنازل عن بعض أصول الإسلام» وهنا يأ الداعية إلى محاولة تطبيق قاعدة المصالح والمفاسدء 
فينحرف عن المنهج وهو لا يدري» ويستسلم لمساومات الأعداء وألاعيبهم. 

4- اليأس والقنوط ثم الاعترال. 

طريق الدعوة طريق طويل وشاق» مليء بالعقبات واححن والابتلاءات» وقليل من الدعاة من يجتاز 
هذا الطريق وهو ابت على دعوته» ملتزم منهجه. 

وكثير من الدعاة عندما يسير ف الطريق ثم يجد أن الأعوام تمضي وهو لم يحقق شيا نما يدعو إليه» 
ويحاول إعادة الكرة مرة بعد أحرى» ولا يرى أثرا مباشرا لدعوته» تبدأً عنده الشكوك والأوهام» فمرة: 
يتهم نفسه» وأحرى قومه» وثالثة: أتباعه ومؤيديه» ثم يصل في النهاية إلى أن هؤلاء القوم لا تنفع معهم 
دعوة» ولا يستجيبوا لداع أو نذير» ويقول لنفسه: كفان ما كفانياء وعليك بخاصة نفسك والسلام» و 
O 3‏ [سورة البقرة» الآية: 272] يفهمها فهما حاطا- و ل hl‏ 
صل دا اهديع 4 ^ [سورة الائدةء الآية: 105] يضعها في غير موضعها. 

وهنا ييئس من قومه» ويقنط من هداية الله هم ثم يعتزل الدعوة ويترك القوم وشأمم. 

ومنشاً هذه النتيجة الي وصل إليها عدم إدراكه واستيعابه لحقيقة الانتصارء وأنه قد يكون صبره على 
قومه مع عدم استجابتهم أعظم له أحراء وذخرا ونصراء ما لو آمنوا ما يدعو إليه واتبعوه. 

هذه الآثار -وغيرها- الي نتحت ف أغلب أحواها عن الخاط ف مفهوم الانتصار» وعدم قدرة كثير 


Sa‏ الدعاة التفريق بین انتصار الدين وبين انتصار الداعية. 


1 - سورة البقرة آية: 272. 


2 - سورة المائدة آية: 105. 


حقيقة الانتصار 


ونما سبق تتضح أهمية هذا الموضوع» وحاجة الدعاة وطلاب العلم إلى جحليته وبيانه» وبخاصة أن 
القرآن الکرم» قد وردت فيه آیات كثيرة» تقرر مفهوم الانتصار› ومهمة الداعية» والفرق بين المهمة 


وف الصفحات التالية تقرير هذه الحقيقة وججحلية هاء ومن الله نستمد العون والتأييد. 


حقيقة الانتصار 


مفهوم النصر وحقيقنه 

قال الله -سبحانه وتعالى-: ل إا َمصرٌرسلتا والذيت ١َامَنُوأ‏ فى أْيوة آلدُتَيَا وَيَوَم يَقُومُ اههد ي 
4 " [سورة غاف:الآية: 51]. 

وقال -سبحانه-: [ وار حَقا عَلَيَا دصر آلْمُويينَ ج 4 ^ [سورة الروم الآية: 47]. وقال: 
ل إن تنصروا لَه ي E‏ [سورة محمد الآية: 7]. وقال -جحل ذكره-: « ولینصرر الله من 
E‏ 9 [سورة الحج» الآية: 40]. وقال: ط[ وَلقد سَبقت متا بادا الْمُرَسَلينَ ر جم لهم 
الْبَصُورُونَ © وَإِنَ جدَنا لهم الغلبرن ق 4 ' NS NAE‏ 

هذه الآيات وأمثاها تدل على انتصار الداعية» سواء أكان رسولا أو أحد المؤمنين» وهذا الانتصار 
يكون في الحياة الدنيا قبل الآخحرة. 

ESS ES A ey NEE SNe RRA aE 
ومنهم من هم بقتله قومه» فكان أحسن أحواله أن يخلص منهم حن فارقهم ناجيا بنفسه» كإبراهيم الذي‎ 
هاحر إلى الشام من أرضه مفارقا لقومه» وعيسى الذي رفع إلى السماء إذ أراد قومه قتله» ونجد من‎ 
المؤمنين من يسام سوء العذاب» وفيهم من يلقى في الأحدود» وفيهم من يستشهد» وفيهم من يعيش في‎ 
كرب وشدة واضطهاف فأين وعد الله هنم بالنضر فن اللياة الدنيا؟ © وقد طردوا أو قتلوا أو عذبوا؟‎ 

نحن نعلم يقيناء أن وعد الله لا يتخلف أبدا» ومنشاً السؤال والإشكال أننا قصرنا النظر على نوع 
واحد من أنواعه» وهو النصر الظاهر وانتصار الدين» ولا يلزم أن يكون هذا هو النصر الذي وعد الله به 
أنبياءه ورسله وعباده المؤمنين. 
1 - سورة غافر آية: 51. 
2 -سورة الروم آية: 47. 
3ون خمد اة 7: 
4 - سورة الحج آية: 40. 


5 - سورة الصافات آية: 173-171. 


6 - انظر تفسير الطبري 74/24 وفي ظلال القرآن 3085/5. 


حقيقة الانتصار 


والله قد وعدهم بالنصر» وهو متحقق لا شك يي ذلك ولا مرية» وذلك ق الحياة الدنيا قبل الآخحرة» 
ا تر وو رر و 4 1 
لأن الله -سبحانه- قال: « إا لََنصْررْسلتا وَالّذيت ١٤َامَنوأ‏ فى اليو اَلدَنيَا وَيَوَم يَفُومٌ اَلأَمَهَدُ رج 4 ”© 
[غافر الآية: 51]. ومن أصدق من الله قيلا. 

وتحلية هذه القضية» وبيانا هذا الجانب لا بد من إيضاح معن النصرء وأنه أشمل نما يتبادر إلى أذهانناء 
ويسبق إلى أفهامنا إن النصر له وجوه عدة» وصور متنوعة أهمها ما يلى: 

1- أن النصر قد يكون بالغلبة المباشرة والقهر للأعداء على أيدي هؤلاء الأنبياء والرسل» كما 
TG A O N SNE‏ 
E I O 3‏ ج 3 ES‏ چ ا 
lS SDA) O a N LIL‏ 


2 


E E EGS EEO IEE 
.]35 [سورة ص» الآية:‎ © 4 

وكذلك موسى» عليه السلام» نصره الله على فرعون وقومه» وأظهر الدين في حياته» ل[ وَدَمَرَنا م 

گات يضم فرع وقرئۂ وما ڪائوا بعرشوت رج € ^ [سورة الأعراف» 137]. « 


فأ كو واغر قا لن وا 2 2 رون @ 4 AEE‏ الأية: 50[. 


1 - سورة غافر آية: 51. 

2 - سورة البقرة آية: 251. 
3 - سورة الأنبياء آية: 79. 
4 - سورة البقرة آية: 102. 

5 - سورة ص آية: 35. 

6 - سورة الأعراف آية: 137. 


7 - سورة البقرة آية: 50. 


حقيقة الانتصار 


E E BE A A a ea E 


ص 


وقامت دوله الإسلام. ل إا فخت لَك فنا ميا ي 4 " [سورة الفعى الآية: 1]. ظ إا جَاء َر آله 


وَالْفَعَح ‏ ورايت الاس يد خوت فی دين آله أذ فوا ت 4 2 
وهذا النوع من الانتصار هو النصر الظاهرء وهو أول ما يتبادر إلى الأذهان عند إطلاق كلمة النصرء 
للأسباب التالية: 
أ- لأنه نصر ظاهر يراه الناس ويحسون به. 
- أنه هو الانتصار الذي يجمع بين انتصار الدين وظهوره وانتصار الداعية. 

ج - أنه محبب إلى النفوس» وهو النصر العاحل» 'والنفس مولعة بحب العاحل" ولذلك قال - 
انتک وا خر ریا کر ف ا قح قريب 4 ^ [سورة» الصف: 13]. 

2- أن النصر قد يكون بإهلاك هؤلاء المكذبينء ونحاة الأنبياء والمرسلين» ومن آمن معهم» كما 
حدث لنوح» عليه السلام» حيث جاه الله وأهلك قومه» [ فَدَعا رَه ائ مَعْلُوت فَانتَصر ق ففتَختا ابوب 
السَماءِ ماء مر © وَفجرتا رض عيونا فَالَْقى اَلْمَاءُ عل أَمرِقَدَ در ) وَحَمله عل دات الوح دسر 
(@ ری بأعَينِتَا جرا ءَلّمّن کن كير ق 4 e‏ القمر» الآيات: 10ء 11ء 12ء 13ء 14]. 

e 
.]72 ويرت (@ 4 ” [سورة الأعراف» الآية:‎ 


فاح د ص ورو 


وقوم صاح» # فا تهم ال اا فی دارهم جنمین @ 4 )1( [شورة الأعراف» الأية: 


1 - سورة الفتح آية: 1. 

2 - سورة النصر آية: 2-1. 

3 - سورة الصف آية: 13. 

4 - سورة القمر آية: 14-13-12-11-10. 


5 - سورة الأعراف آية: 72. 


حقيقة الانتصار 


شا ا و ےر : 
وقوم لوط» [ وَأمطَرنا عليهم اشر كيف کار عَقبة ألمُجْرييت رج 4 ”“ [سورة 
الأعراف» الآية: 84]. 


و و گے 3 


وقوم شعیب» % و َاحَدَهَہَ عَدَاتُ يوم لظا ندر کن غنات يوم عظير © 4 [شورة 
الشعراءء الآية: 189]. إن أحذ الحجرمين بالعذاب الأليم نصر عظيم للداعية» وكبت للمكذبين 
E‏ 2 3 و 0 2 


A e 


چ ر دو و ص هو NE‏ 6 ت و ر 4 3 
آلأز ضس ویتھم من أغرقتا وما کارت آله طلم وکن كارا أنفسهة لفرت © [سورة 


العنكبوت» الآية: 40]. 
ك قد یکون الانتصار بانتقام الله من أعدائهي ومکذبیهم» بعد وفاة ھۇلاء الأنبياء والرسل» کما 
حدث مع من قتل يچی» -عليه السلام- وشعياء» ومن حاول قتل عیسی› عليه السلام» قال الإمام 
إا صر ا ءَامَُوأ فى آلحيوة الا € رة غافرء الآية: 51] "إما بإعلائنا هم 
على من كذبنا.. أو بانتقامنا ق الحياة الدنيا من مكذبيهم بعد وفاة رسولنا من بعد مهلكهم» كالذي 
فعلنا من نصرتنا شعياء بعد مهلكه» بتسليطنا على قتلته من سلطنا حن انتصرنا بهم من قتلته» وكفعلنا 
بقتلة ی من تسليطنا بختنصر عليهم حن انتصرنا به من قتله له» وکانتصارنا لعیسی من مریدي قتله 
j 6 3 ۰ ' 6 £‏ تر رات و ص ےر ر 5 1 
بالروم حن أهلکناهم بم ”“ " وهذا يدحل تحت قوله -تعالى-: % ولو شا الله لَأَنقَصَرَ م 4 © 
[سورة محمد الآية: 4]. أي: لانتقم. 
1 - سورة الأعراف آية: 78. 
2 - سورة الأعراف آية: 84. 
3 - سورة الشعراء آية: 189. 
4 - سورة العنكبوت آية: 40. 


5 - سورة غافر آية: 51. 


6 - تفسير الطبري 74/24. 


حقيقة الانتصار 


4- أن ما يتصوره الناس هزية قد يكون هو النصر الحقيقي» كالقتل» والسحن والطرد والأذى. 
و م 


أليس قتل الداعية شهادة في سبيل الله. ل ولا خسن الّدينَ فوأ في سيل آله موتا بل أخياءُ عِندَ 
A E N CT‏ 
@ بمَا عقر لی ری وَجَعَلّی مِنَ المُکرمین @4{ AO a‏ 

قل هَل تَرَبَّصُوتَ ES‏ سور الوب ااي 52 قعل الداعية اتقضصاز 
للداعية من عدة جحوانب» أهمها: 


(أ) الشهادة» وهي من أعظم أنواع الاتتصارء» ‏ وَل حسَبن لذن فوأ فى سيل آله 


چ 


E 
.[170 < 169 ا عمران» الآيتان:‎ E رھ تون © فرحین با ء۶اتلهم الله‎ 
(ب) انتصار المنهج وظهوره» كما حدث لعبد الله الغلام عندما قتله الملك» فقال قوم: "آمنا بالل‎ 
0 ت الغلاء"‎ 
ونحد ف العصر الحاضر سيد قطب -رحه الله كان قتله انتصارا منهجه الذي عاش من أجله‎ 
ومات في سبيله» حي قال أحد الشيوعيين وهو في سجنه: إِنن مئ أن أقتل كما قتل سيد وينتشر مبدئي‎ 
وکټي کما انتشرت کتب سید قطب.‎ 
بل إننا وجدنا مطابع النصارى قي لبنان تسارع إلى طباعة ونشر كتب سيد -ير حه الله- كالظلال»‎ 
وا معا م» وحصائص التصور الإسلامي» لما تدره من أرباح هائلة» نظرا لكثرة القراء والمستفيدين.‎ 
وهذا ما قصده سيد عندما قال: إن كلماتنا وأقوالنا تظل جتنا هامدة حن إذا متنا في سبيلها‎ 
وغذيناها بالدماء عاشت وانتفضت بين الأحياء.‎ 
4541 آ ون مخ‎ 
.169 سورة آل عمران آية:‎ - 2 
2726 رز ا‎ 
.52 سورة التوبة آية:‎ - 4 


5 - سورة آل عمران آية: 170-169. 


6 - قطعة من قصة أصحاب الأخدود أخرجها مسلم (3005) من حديث صهيب. 
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حقيقة الانتصار 
فى الاخري (@ 


ي د 


ر( الذكر الطيب بعد وفاته» قال إبراهيم» عليه السلام» % وَاَجْعّل لى لِسَانَ صدق فی خریر 2 


سور العا ا 254 و مقرل ن ميل ا له كر طت عك الومن وهنا مر مشاه 


و 
وكذلك الطرد والإحراج» قد يكون انتصارا للداعية» حين يتصور كثير من الناس أن هذا هزية له» 


9 


1 


لذا فإن الله حل وعلا- قال عن رسوله» ي حين أخحرحجته قريش من مكة. « إلا تَنصروة َد كَصَرَهُ 


چ۶ وہ ر و 


له إِذ اخْرَجه 
ولا شك أن حروحه من مكة كان انتصارا من عدة أوجه» أهمها: 
(1) أن الله نحاه من المش ركين» وهاه منهم» وأعماهم عنه» حيث أرادوا قتله. 

EN Ea E O a E EE a 


مطاردا» وأصحابه يعذبون ويقتلون» ولا يتمكنون من إظهار عبادم لله كما حدث مم قي المدينة. 
الجهاد بعد ذلك ثم بدء دحول الناس في دين الله أفواجا. 


ص 8 و 0 2 کا کے صر 2 i‏ ~~ 
الذي كَفرُواً ثازؤس انين إذ هما فف ألْعَّار 4 ”“ [سورة التوبةء الآية: 40]. 


وكذلك نحد أن هجرة الصحابة للحبشة كانت انتصارا ههم» وكبتا لأعدائهم» ولذلك لاحقتهم 
قريش إلى هنالك» ولكنهم عادوا خائبين حيث اهم النجاشي» بل أسلم ودخحل في دين الله !! 

وقل مثل ذلك عن السحن والتعذيب والأذى» فإن انطلاقة الداعية قد تكون بداية من سجنه أو 
إيذائه. 
فهذا داعية اتهم في عرضه من قبل أعدائه» وتصور كثير من الناس أن هذا الداعية قد انتهى» ولن 
يكون له شأن بعد اليوم» ولكن كانت هذه التهمة انطلاقة كبرى هذا الداعية» من عدة أوجه: 


(ب) تكشف له الباطل» وعرف زيف بعض من كان يتلبس بالحق تمويها وخداعا. 


1 - سورة الشعراء آية: 84. 


2 - سورة التوبة آية: 40. 


حقيقة الانتصار 


(ج) عرف صديقه من عدوه» وکما قال الشاعر: 


جزى الله الشدائد عني كل خير عرفت با صديقي من عدوي 


(د) زاد عدد طلابه وعبيه» وكثر المستمعون للحق الذي يدعو إليه» فأصبحوا عشرات الآلاف بل 
ویزیدود. 

(ه) كبت الله أعداءه وحصومه» وتجرعوا كأس المزعة وهم ينظرون. 

ا EO TT O a O aan‏ 
[سورة المنافقون» الآية: 8]. وقبل أن نغادر هذا النوع من أنواع الانتصار» لا بد من الوقوف أمام 
حقيقة تخفى على الكثيرين» وهي نوع من أنواع انتصار الداعية» ذلك أن الداعية عندما يقتل أو يسجن 
أو يؤذى أو يطرد فإن حصمه قد ذاق ألوان الأذى المعنوي والعذاب النفسي قبل أن يقدم على ما أقدم 
عليه» بل وأحيانا بعد أن يفعل فعلته» فإنه لا جد للراحة مكاناء ولا للسعادة طعماء ولذا فإن الحجاج بن 
يوسف عند ما قتل سعيد بن حبير» ذاق ألوان العذاب النفسي حي كان لا يهنأ بنوم» ويقوم من فراشه 
فزعا ويقول: ما لي ولسعيد» حي مات وهو يي مه وغمه. 


وهذا حاء القرآن معبرا عن هذه الحقيقة» كما قي سورة آل عمران» فقال -سبحانه-: « لوَا 


عضا غلم اتال من اقبط لن مووا ريطم إن آله عل دات الور E E‏ 
کر کی و ا ا ‌ 


e‏ ون تَصبروا E ERT‏ إن آله ہما يَعَمَلور يط ر 


4 [سورة آل عمرانء الأيتان: 119 120]. 


1 - سورة المنافقون آية: 8. 


2 - سورة آل عمران آية: 120-119. 
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حقيقة الانتصار 


صو ص 1 ا 
وقال -سبحانه-: [ ورد آله الذين كفروأ بغيظهم لََ يالو حَيرا Ne E‏ 
25]. 
بينما بحد الداعية يعيش ي سعادة وهناءي قال الإمام الطبري قي قوله -تعالی - :% وَلقَك َة کا 


ر 


لعبادتا المرسلين © إہ ل الْمَْنصورُونَ (@ وَإِنَ جُندَدا لھم غلبن @ [سورة الصافات› 
الآيات: 171 - 172 - 173[ قال: كان بعض أهل العربية يتأول ذلك» ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا 
REN pS O‏ 
حير -وليس ذلك لأحد إلا للمۇؤمن- إن أصابته سراء شکر فکان حيرا له» وإن أصابته ضراء صبر فکان 
حيرا له 5 0 

ولذلك قال شيخ الإسلام معبرا عن هذه الحقيقة: ماذا ينقم مي أعدائي؟ أنا حن وبستاني قي 
صدري» قتلي شهادة» ونفي سياحة» وسجيْ خلوة. 

وهو ما عناه أحد الزهاد عندما قال: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من اللذة والنعيم 
جالدونا عليه بالسيوف. 

وهنا ندرك من المنتصر ومن المنهزم» وأن الانتصار وامزعة أبعد معن مما يراه الناس في الظاهر» بل 
هناك حقائق قد لا تدرك بالعيون» وصدق من قال: 

اصبر على مضض الحسو د فان صبرك قاتله 


فاللسار تأكل نفسها إن ا تجد ما تأکله 


1 - سورة الأحزاب آية: 25. 
2 - سورة الصافات آية: 173-172-171. 
3 - تفسير الطبري 114/23. 


4 - أخرجه مسلم (3999). 


حقيقة الانتصار 


5- أن ثبات الداعية على مبدئه» هو انتصار باهر» وفوز ساحق» حيث يعلو على الشهوات 
والشبهات» ويجتاز العقبات بشجاعة وثبات» بل إنه لا يمكن أن يتحقق الانتصار الظاهر إلا بعد تحقق 
هذا الانتصارء فإبراهيم» عليه السلام» وهو يلقى في النار كان في قمة انتصار» [ قالوأ أبَنوأ لَه بيس 
لوه فی جيم ( قَأرَادُوا بی كيدا جُعَلصَهُمُ آلأُنفنَ ر 4 ^ [سورة الصافات» الآيتان: 97 
98[. 

والإمام أحمد -رحه الله- عندما ثبت على مبدئه في محنة القول بخلق القرآن» ورفض الاستجابة 
لحميع الضغوط وخحاولات التراحع كان في قمة انتصاره. 

وأصحاب الأحدود وهم يلقون ق النار» ولا يقبلون TS‏ ويفضلون الوت ق سيل 
الله كانوا هم المنتصرين» ‏ وَمًَا كَقَمُوأ مِم إل أن يُوَينوأ بالل آلغريز يبد (@ 4 ^ [سورة البروج» 
الآية:8]. 

هاا م ما اهار ات ی و ا ا ج رو ا 
وقال له: ألا تستنصر لناء ألا تدعو لنا؟ قال: ك كان الرحل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه 
فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق بأثنتين وما يصده ذلك عن دینه» ویعمشط بأمشاط الحدید ما دون 

لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دینه 7 الحد 
فبين» ي أن الانتصار هو الثبات على الدين» وعدم التراحع مهما كانت العقبات والمعوقات. 

6 -أن النصر قد يكون بقوة الحجة» وصحة البرهان» قال الإمام الطبري في قوله تعالى: ™ و 


سبقت كانتا لعبادنا المرساين 2 چ ا الوقن 2 4 e‏ الصافات» الأيتان: 171 


1 - سورة الصافات آية: 98-97. 
2 - سورة البروج آية: 8. 
3 - أخرجه البخاري (3612). 


4 - سورة الصافات آية: 172-171. 
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حقيقة الانتصار 


2.. يقول -تعالى ذكره- ولقد سبق منا القول لرسلنا أممُم هم المنصورون» أي مضى هذا منا القضاء 
والحكم في أم الكتاب» وهو أَمُم هم النصرة والغلبة بالحجج. 

قال السدي: ل َم لهم المَنصُورونَ و 4 ” بالحجحح. © 

وقال الطبري في قوله -تعالى-: « رادأ يه كيدا خُعَلَهُم اَلأْسَمَلينَ ر 4 * أي فجعلنا قوم 
إبراهيم الأذلين حجة» وغلبنا إبراهيم عليهم E‏ 

وكذلك بحد هذا المع في قوله - تعالى: «™ ا ف رفع دَرَجَسَوِمَن 
€ (@ [سورة الأنعام» الآية: 83]. والرفع هو الانتصار. 

وكذلك في سورة البقرة بعد أن ذكر الله حاجة الذي كفر لإبراهيم قي ربه» قال الله -تعالى- ل 
E‏ [سورة البقرة» الآية: 258]. والبهت هو المزعة» أي نمزم الكافر وانتصر إبراهيم 
بالحجة والبرهان. 

إذن فانتصار الداعية بقوة حجته هو انتصار حقيقي» بل هو وسيلة من أهم وسائل انتصار الدين 
وظهوره. 

7- أن انتصار الداعية» غير حصور قي زمان أو مكان» فزمانه الحياة الدنيا ثم الآحرة» ومكانه أرض 
الله الواسعة. 

ولذا فقد يضطهد الداعية في مكان وينتصر في مكان آحر» كما حدث لنبينا حمد» يب فقد اضطهد 


في مكة» ثم انتصر في المدينة أولا ثم قي مكة ثانيا. 


1 - سورة الصافات آية: 172. 
2 - تفسير الطبري 114/23. 
3 - سورة الصافات آية: 98. 

4 - تفسير الطبري 75/23. 

5 - سورة الأنعام آية: 83. 


6 - سورة البقرة آية: 258. 


حقيقة الانتصار 


وموسى» عليه السلام» اضطهد في أرض فرعون وانتصر بعد ذلك في مكان آحر» وقد يضطهد 
الداعية في زمان» ثم ينتصر في زمان آحر. كما حدث لشيخ الإسلام ابن تيمية» فمات قي سجنه -رحهمه 
الله-- ولكن انتصرت دعوته أعظم الانتصار بعد عدة قرون من وفاته ولا تزال. 

وهذا أمر معلوم ومشاهد» فكم من داعية هزم في مكان وانتصر قي مكان آحر» وأوذي ق زمان 
وانتصر قي زمان آحر» سواء في حیاته أو بعد وفاته. 

8- أخيراء فإن النصر قد يكون بالمنع» أي جحماية الداعية ومنع أعدائه من الوصول إليه» قال - 
سبحانه- [ ولا هم يْنصرُون (@ 4 [سورة البقرةء الآية: 48]. أي بمنعون © 
إسورة الى اة 95::94] 

قال الإمام الطبري في معن هذه الآية: فاصدع بأمر الله» ولا تخف شيعا سوى الله فإن الله كافيك 
E‏ 


قد 


لاس 4 ^ [سورة الائدة الآية: 67]. 


وقال -سبحانه-: ‏ والَه يَعَصمُلك مِنَا 


هذه بعض أوجه النصر» بل أهم أنواع النصرء ولو تأملنا في هذه الأوحه ثم نظرنا إلى سيرة الأنبياء 
والرسل» عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام» لوحدنا أن كل واحد منهم قد تحقق له نوع من هذه 
الأنواع أو أكثر من نوع» كما حدث للبينا محمد يي فقد انتصر بظهور الدين وتمامه» وانتصر بإهلاك 


من كذبه في بدر وما بعدهاء وانتصر» وهو يخرج من مكة» وانتصر بالحجة والبرهان» وانتصر بالمنع من 


1 - سورة البقرة آية: 48. 

2 - انظر تفسير الطبري 269/1 وهو قول لابن عباس. 
3 - سورة الحجر آية: 95-94. 

4 - تفسير الطبري 69/14. 


5 - سورة المائدة آية: 67. 
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حقيقة الانتصار 


الأعداء وانتصر ي مکان غير بلده» وانتصر بالثبات على دين الله والصدع بكلمة الحق» % وولا ان 
E‏ لَقد كدت در 2 ا قلیلاً @ 4 ا اللإسراي الأية: 74[. 


ويتفاوت الأنبياء والرسل» عليهم السلام» في الانتصارات الي حققوهاء ولكن وعد الله قد تحقق هم 
وَلَقَدَ سَبَقَتَ متا لعبَادكا أَلْمُرَسَلينَ ( لم لهم الْمَنصورون ( ® ون دتا لم خرن رچ 4 ^ 
[سورة الصافات» الآيات:71 1ء 172» 173]. 

وكذلك كل مؤمن صادق فسيتحقق له الانتصار» سواء قي حياته أم بعد ماته تحقيقا لوعد الله: « 
إا لتر زهلا و اد اموأ فى اة لديا وَيَوَم قوم لامد ج 4 ” SLE‏ 

ومن خلال ما سبق يتضح لنا المفهوم الشامل للانتصارء وأنه لا يجوز لنا أن نحدد نوع الانتصار الذي 
نریده. 

فالأمر لله من قبل ومن بعد» ولسنا سوی عبید له» سبحانه» نسعی لتحقیق عبودیته» ومن کمال 
العبودية أن نعلم ونوقن يقينا حازما لا شك فيه أن وعد الله متحقق لا حالة» ولكننا قد لا ندرك حقيقة 
هذا الأمر لحكمة يعلمها الله وقد يتأحر النصر ابتلاء وامتحاناء وصدق الله العظيم: ل E‏ 


علا قمر المزمن و © [سورة اززم ية 47]: 


1 - سورة الإسراء آية: 74. 
2 - سورة الصافات آية: 173-172-171. 
3 - سورة غافر آية: 51. 


4 - سورة الروم آية: 47. 
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حقيقة الانتصار 


ما مهمتنا ؟ 

من أجل أن نفقه حقيقة الانتصار لا بد من أن نعرف للمهمة الي كلفنا الله بما فبمقدار القيام بمذه 
ال ى ادان 

هل مهمتنا أن نقوم بمداية الناس؟ أو مهمتنا أن نسعى ونجحد في دعوة الناس للهداية والإيمان؟. 

هل مهمتنا أن نجير الناس على الإبعان؟ أو مهمتنا أن نبين هم الطريق إلى الإبعان؟ إن مهمة الأنبياء 
والرسل والدعاة تتلحص في كلمة واحدة إنما: البلاغ. 

بل إن مسئوليتهم محصورة قي هذا الجانب وحده. 

والآيات في هذا كثيرة» حاءت مقررة هذه الحقيقة» ال تغيب عن أذهان كثير من الدعاة 
والصلحين. 

ونقف قليلا مع بعض هذه الآيات: قال -سبحانە-: % فهل على الرْسْل 


e 

خ 

س 
f‏ 


صر 4 صو 


[سورة النحلء الآية: 35]. وقال: ¥ وَمَا على أَلرَسول إلا Eo a e‏ 


چ 5 , fs‏ ا 3 
4. وقال في سورة الشورى: # فان أغَرَّضوأة E‏ ِن عَلَيَكَ ر البغ a‏ 


صو رہ 2 


[سورة الشورى الآية: 48]. وقي سورة أخحرى: ل فإرى وليم فما عل رَسُولتا بلغ الَمْينْ @ 4 


4 ص7 و 


4 3 > 2 5 
9 | التغابن» الاية: 12] وق المائدة: % فان ن وليم فَاَعلَمُوَا انما عل ر البلدغ المبير ©4 
[سورة المائدة الآية: 92]. 
ن 2 : ےو کر ہے صر وڈ (6 r‏ 
قال الإمام الطبري قي قوله -تعالى-: ل[ وإ تولوًأ فَإِنمَا عليك الغ 4 ”“ [سورة آل عمران» 
الأية: 20[. إن أدبروا معر صین عما تدعوهم إليه من الإإسلام» وإخحلاص التو حيد لله رب العالين»› فإتما 
1 - سورة النحل آية: 35. 
2 - سورة النور آية: 54. 
3 - سورة الشورى آية: 48. 
4 - سورة التغابن آية: 12. 


5 - سورة المائدة آية: 92. 


6 - سورة آل عمران آية: F20)‏ 


حقيقة الانتصار 


أنت رسول مبلغ» وليس عليك غير إبلاغ الرسالة إلى من أرسلتك إليه من خلقي» وأداء ما كلفتك من 
طاعي 0 

وقال ابن عاشور في الآية نفسها: وإن تولوا وأعرضوا عن قولك هم: آسلمتم» فليس عليك من 
إعراضهم تبعة» فإما عليك البلاغ فقوله: « فما عَلَيّلك ألْبَعٌ 4 ^ وقع موقع واب الشرط» وهو 
قي المعن علة الجواب» فوقوعه موقع الجواب إيجاز بديع» أي لا تحزن» ولا تظنن أن عدم اهتدائه 
وخيبتك في تحصيل إسلامهم» كان لتقصير منك» إذ لم تبعث إلا للتبليغ» لا لتحصيل اهتداء المبلغ إليهم 
@ 

ومن أحل تأكيد هذه الحقيقة» وهي أن مهمة الأنبياء والرسل هي البلاغ» حاءت آيات أخحرى تبين 
أن خداية الاس لتلا الايا ولا للرسل ولا لري اول دمجا ج ولا رك ن مق 


کہ 


ن 4 
ا اقا ٥‏ ره الاس حت يووا ا @ | نود يو نس» الاية: 99[ . 


)6 3 ل 
وقال -حل وعلا -: ظ ِلك ا چدی من أَحَبَبَت ولک آله دى E‏ © [سورة القصص» الآية: 


0 


6]. وقال: % َعَلَكَ خم نفَسَكَ عل ۶اثرهم إت لم موأ بهذا الخلب ا @ 4 ^ [سورة 
الكهف» الأية: 6. ومتلها: 2 َعلَّكَ ِم سك أ ا مومنين @ 4 ا الشعراء» الآية: 
3]. 


وني سورة أحرى: ‏ قلا ذهب تفشك عَم حَسرّتٍ 4 ”© [سورة فاطر» الآية: 8]. 


1 - انظر تفسير الطبري 215/3. 
2 - سورة آل عمران آية: 20. 
3 - التحرير والتنوير 205/3. 
4 - سورة يونس آية: 99. 

5 - سورة القصص آية: 56. 

6 - سورة الكهف آية: 6. 

7 - سورة الشعراء آية: 3. 


8 - سورة فاطر آية: 8. 


حقيقة الانتصار 


د مهمتنا قول الق وهو البلاغ- كما ني هذه الآة: ل ول الح من رة فمن اء 

.]29 [سورة الكهف» الآية:‎ E ء فليكفر‎ Eyl 

ونختم هذه الآيات ماتين الآيتين: [ وإِن كان كر عَلَيْكَ إِعَراصْهم فَإن أَسَحَطَعَت أن تبَغى فقا فى لاض 
أو سلما فى السماء ء اتم ايو ي َو سء ا له لَجَمَعَهُم على آلَهْدَّى لا تونن مِنَ اَلَجَهلين ر2 - E‏ [سورة 
الأنعامي الآية: 35]. 

أما آية الذاريات فجاءت مؤكدة المعي بأسلوب آحر: ™ فول عم فَمَآ انت يمور @ وکر قَإِنَ 
آل ری تىف اَلَمُوْيیت (@ 4 © ee]‏ 55 

هذه بعض الآيات الي وردت في كتاب الله حددة مهمة الأنبياء والرسل والدعاة» ونافية أي مهمة 
أحرى قد يتصور الدعاة أا من مسئوليتهم» وهي ليست كذلك. 

إن مهمتنا هي البلاغ» وليس الإكراه» والسعي مداية الناس» وليس تحقيق هدايتهم» واتخاذ الخطوات 
والسبل المشروعة لتغيير الواقع السيى» لا تغيير الواقع 

إننا عندما ندرك هذه الحقائق» ونتعامل معهاء نفهم حقيقة النصر الذي نسعى للفوز به» ونعلم من 


لمنتصر ومن المهزوم» وعندما تغيب هذه الأسس e‏ والمنطلقات قد يحيد الداعية عن الطريق» 


2 


ين اعلا 


ویخشی أن یکون من قال الله فیه: [ فل هَل تنب الاين اعلا ج آلّذين صل سَعْم فى وة اَلدُتَيَا 
وهم سسبو أب سخَيثُونَ صنْعًا م 4 [ سورة الكهف» الآيتان: 103» 104] وإِن كانت هاتان 


الآيتان فى الكفار» فإن معناهما قد يشمل في بعض مدلوله أولعك. 


1 - سورة الكهف آية: 29. 
2 - سورة الأنعام آية: 35. 
3 - سورة الذاريات آية: 55-54. 


4 - سورة الكهف آية: 104-103. 


20 


حقيقة الانتصار 


أمثلة من القرآن 

تأصيلا هذا المفهوم» ومزيد بيان هذه القضية» سأختار أمثلة من كتاب الله تقصٌ سير الأنبياء 
والمرسلين وبعض الدعاة من الأمم السابقة» حيث يتضح من خلال هذه القصص,» المنهج الذي سلكه 
أولئك» والنتائج ال حققوهاء ليكون عبرة ونبراسًا لنا ومن يأ بعدنا. 

وسأعرض كل قصة بالقدر الذي أرى أنه يحقق الغرض من إيرادهاء مقتصرًا على أبرز هذه القصص» 


1- قصة نوح 

ذكر الله -سبحانه وتعالى- نوحاء عليه السلام» ف تسع وعشرين سورة من سور القرآن» وقد جاء 
E SOE EE a‏ 

إن قصة نوح مع قومه قصة عظيمة مليئةء بالدروس والعبر» ونما يكسبها أهمية خحاصة ما تميزت به» 
ومن ذلك: 

(أ) أن نوح» عليه السلام» أول رسول إلى البشر» وكل أول له حصوصيته وميزته. 

(ب) طول المدة ال قضاها في قومه» حيث مكث (950) سنة. 

(ح) أن نوحاء عليه السلام» من أولي العزم من الرسل. 

(د) كثرة وروده في القرآن» حيث ورد (43) مرة. في (29) سورة من سور القرآن» أي يي ربع 
E‏ 

وسأذكر بعض الآيات الي وردت تقص علينا سيرة نوح مع قومه» ثم أقف بعض الوقفات حوها: 


1 


قال -سبحانه وتعالى- في سورة الأعراف: « لَقَد أُرَسلتا توح إل قَوَيِه فَقَال يهوم آعَبْدوا آله م 


8 


کم هَن لعٍ عَيره إن حاف عَليكم عَدَ اب يوم عَظيم لز ج 4 ^ [سورة الأعراف» الآية: 59]. 


1 - لأن سور القرآن (114)ء و (29) ربع (116). 


2 - سورة الأعراف آية: 59. 
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حقيقة الانتصار 


هذا جوهر دعوة نوح» حيث دعاهم إلى عبادة ا وحذرهم من مغبة خالفته. 


2 
ورغ :و 2 ٣‏ 5 


و TS‏ وَتذکیری بات الله فعَلّی 


٤‏ < وه a O‏ ےک 


تو ڪلت ايوا مرکم وسر اگم نر ل ين اموم عليكر عْمَة تُر فصوا إل وَل ظرُون رج 4 ”“ [سورة 
[TEA‏ 
وتأت أطول قصة لنوح مع قومه في سورة هود» حيث حاجحهم وجادهم وبين لهم طريق المداية» حي 
لوا: ط وځ قد جد لتا فأ ڪرت جد لتا اتتا بِمَا تَعدتآ إن ُت هى آلصدقينَ © 4 ^ [سورة 
هود» الآية: 32]. 

م ييين الله له النهاية ي هولاء ل وأو إل وح أنه ن بُو يِن فََيك إل من قد ءامن فلا 
تيسن يما انوا علوت (&» وَأَصتع لُك اعيا يتا ولا تى فى لذبن لمو جم مُغرقون ( @ 4 
[نشتورة هود» الآيتان: 36 137 . 

ونقف بعض الوقفات المهمة حول قصة نوح» مما له ارتباط .موضوعنا: 

1- - کم لبث نوح قي قومه؟ 8 وقد أُرَْسَلتا وح إل قَوَمهء لبت فيهم اَلَف س إل سير عَامًا 4 
و الک ته 14 

2- ما هي الال ال اتخذها نوح لتبيلغ ربه؟ لقد اتخذ كل وسيلة مشروعة في محاولة 
مدایتھم وتعبیدهم له؛ ‏ قال رب ئی دَعَوٹ قوی لیل وَكَهارًا (@ فَلَمَ يرهم دُعَآءِی إلا فِرَارًا ( وإنى 


= هم حفر هر جِعلوا أصبعه ف ءاداجم وأشتَغشرا اة ارا راستکروا شکار © ثد ای 


1 - سورة يونس آية: 71. 
2 - سورة هود آية: 32. 
3 - سورة هود آية: 37-36. 


4 - سورة العنكبوت آية: 14. 
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حقيقة الانتصار 


دَعوچہ جھارًا @ اعت هم ا ا @ 4 چ [سورة نوح» الآيات: 5» 6> 7» 
89]. 

3- ماذا كانت النتيجة من هؤلاء؟: 

# قلا ا e‏ الشعراى الآية: 111] نم قالوا: ط لین لَرَ 
تنته يوځ لَمَکوننٌ مِنَ لمر جُویت ھ4 “ سورة [الشعراى الآية: 116]. 

4- من آمن مع نوح؟ لم يؤمن معه إلا قليل» حى إن زوحته م تومن به» وكذلك أحد أبنائهه 
ولنقراً هذه الآيات: 

لتا نين فا ين لوين انين وأهلك إل من سَبقَ عليه لول ومن ءامن ومآ ءامن مث إل 

.]40 [سورة هود الآية:‎ * { @ J 

وای توح رَبَه فقال رب إن اتی ء مِن أُهَلى ِن وَعَدَك احق وَأنتَ اکم کین (@ 4 


2 


[إسورة هود الآية: 45.] } قال ر ُو إِنه. لَيْسَ يِن هللت هلل TT‏ عير صلع 4 [سورة هود 


# صرب آله متلا للذير“ ت کقروا امراك وح وأمرأت لوط ڪاتَا تت عَبَدَين من بادا صلحين 


فخاتاھما فلم غا عتا م آله سيا وقي آذخل آَلنَارَ مَعَ الد جلي @ 4 ' “ [سورةالتخرم»الاية: 


1 - سورة نوح آية: 9-8-7-6-5. 
2 - سورة الشعراء آية: 111. 

3 - سورة الشعراء آية: 116. 

4 - سورة هود آية: 40. 

5 - سورة هود آية: 45. 

6 - سورة هود آية: 46. 


7 - سورة التحريم آية: 10. 
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رورو 


5- وأخیرا ماذا قال نوح» عليه السلام؟ ل قال رب إِنَ قوی کون( @ e‏ > فيا 
جى می @4 ` e‏ الشعراء الآيتان: 117› 118]. $ قَدَعا رب ای 
7 ۴ ا ES‏ ر ر و او ي 
ديار (@ إِنَكَ إن e‏ ا بالك وَل يدوا إلا اا ®4{ e‏ نوح» الآیتان: ۰26 
27 

6- وتحقق الانتصار لنوح بعد هذه الرحلة الشاقة العسيرة: [ فَدَعا رهد ئى معلُوت فَانَصِرّ © 


و ر ع ور ر کے روو کے کو a E E‏ 
قفتا أ ھا اء م مهمر ( وفجرنا الأرّض عيونا فَالْقى أَلَمَاءٌ عل أُمر قد قَدِرَ ج وَحَمَلتَة على دات 


ر ر 4 س ت ٤وو‏ 8 قر ٤‏ کیا ان و 4“ 4 ن 
الوح ودسر © ری باعَینتا جَرَاءَ لمن کان كر @ وة لقد تركتها ءَاية فهل من مدكر (@ 4 | سور 
القمرء الآيات: 10. 11ء 12ء 1314ء 15]. 

هذه قصة نوح» ومع هذه السنوات الي قضاها» بل القرون» حيث لبث قرابة عشرة قرون» ماذا 
كانت النتيجة؟ 
وبنوه الغلائة. سام» وحام» ويافث» وأزواحهم» و ستة اناس ممن کان آمن به 
(ب) م تؤمن زوجته ولا أحد أبنائه كما سبق» وهم أقرب الناس إليه. 


(ح) ومع ذلك» فإنه يعد منتصراء بل إنه حقق أعظم الانتصارات» ويتمثل ذلك فيما يلي: 


1 - سورة الشعراء آية: 118-117. 

2 - سورة القمر آية: 10. 

3 - سورة نوح آية: 27-26. 

4 - سورة القمر آية: 15-14-13-12-11-10. 


5 - انظر تفسير الطبري 215/8. 
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حقيقة الانتصار 


1- صره وثباته طوال هذه القرون» وعدم ميله إلى حاولات قومه -وحاشاه من ذلك- أو تأثره 
باستهزائهم وسخريتهم # وَيَصَسَعُ الفللك وڪَلَمَا a‏ قال إن تَسَحَرُوأ مِنّا 
َا َر ينم كما كَسَحَرونَ ر 4 “ [سورة هود الآية: 38]. 

2- حاية الله له من کيدهم ومۇامرا0مم: ‏ الوا لین لم تسه يسو لكو مِن الْمَرجُويیت (© 4 

[سوزة الشعراي الآية: 116]. 


3- إهلاك قومه الذين كذبوه بالغرق» « وَأعرقتا لذن کا ايا ا اوا 


ر2 


رج 4 ^ [سورة الأعراف الآية: 64]. 


4- نحاة نوح ومن آمن معه» ل[ فَأَنجَيتة وَألَدِينَ مع نى انفلك 4 ^ [سورة الأعراف» الآية: 64]. 
3 وَحَملتة على َا الوح وَذُسْرٍ ت رى بأعَييتا 4 [سورة القمر» الآيتان: 13ء 14]. 

5- إن قصة انتصار نوح وإهلاك قومه أصبح آية يعتبر بماء وجعل الله لنوح لسان صدق في الآحرين 
وقد رها ءَاية قََل يِن مدر ر 4 [سورة القمرء الآية: 15]. 


% ريه من حملا مع وع اہ گر عدا سوا @ 4 ` ا اللإسراي الأية: 3]. » شاه 


صو 


عل توح فی الین ( ) ا الصافات» الآية: 79]  .‏ ۾ إن الله آصطَفىَ ءَادَم وَنوحا وَءَال رهيم 


E 7 CRBS 
.]33 َءال عِمُرَّن على أَلْعَلَّمِينَ (@ 4 ”“ [سورة آل عمران» الآية:‎ 


1 - سورة هود آية: 38. 

2 - سورة الشعراء آية: 116. 
3 - سورة الأعراف آية: 64. 
4 - سورة الأعراف آية: 64. 
5 - سورة القمر آية: 14-13. 
6 - سورة القمر آية: 15. 

7 - سورة الإسراء آية: 3. 

8 - سورة الصافات آية: 79. 


9 - سورة آل عمران آية: 33. 
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وهكذا تتضح حقيقة النصر» من خلال قصة نوح وقومه. 

وقبل أن أتجاوز قصة نوح» عليه السلام» وقفت عند آية وردت ق سورة نوح» حيث» قال: ط[ إَِكَّ 
إن تذَرَهُم بُضلوا باذک وک لدا إلا اجر َا و ي © [سورة نوح» الآية: 27]. 

وعا أنه م يكن في الأرض يومئذ إلا قوم نوح» وقد كفروا بالله» وتمردوا على رسوله» سوى فئة قليلة 
هي الي آمنت به» فإن الله -سبحانه- أهلك جميع من في الأرض» يومعذ سوى نوح ومن آمن معه» 
حهاية للمنهج الذي ذكر نوح أنه معرض للزوال إن بقي هؤلاء» فأهلك هؤلاء على كثرقمم من أحل عدد 
من البشر يحملون الحق ويذودون عنه. والدليل على أنه لم ببق سوى من يحمل رسالة التوحيد أن الله - 
تعالى- قال: ط دة من حَمَلتا مع وع 4 ^ [سورة الإسراء الآية 3]. قال الإمام الطبري تي تفسير 
هذه الآية: وذلك أن كل من على الأرض من بن آدم فهم من ذرية من حله الله مع نوح ق السفينة. 

قال قتادة: والناس كلهم ذرية من أضى الله في تلك السفينة. 

قال جحاهد: بنوه ونساؤهم ونوح © 

وقيل هم ثلائة عشر» رجالا ونساء 

قال -سبحانە-: ¥ وتيك الذي اتم َه لهم من لشن من درن ءام ومن حملا م وع © 
[إسورة نوح» الآية: 58]. إن الانتصار وهو اتتصار المنهج لا الأفرادء والعبرة ليست بكثرة المؤمنين 
والمستجيبين للحق» وإنما في المنهج الذي يحمله أولعك سواء أقلوا أم كثرواء ولذا فإن بضعة نفر أو 
يزيدون» ولا يتجاوزون ثلاثة عشر فردا يحملون الإسلام ويحققون معن العبودية» يهلك آهل الأرض 
جميعا حماية لاء وللمنهج الذي ثلونه ويحملونه» ما دام أن هناك خحطرا يهدد بزوالحم» ومن ثم زوال 


(4 


1 - سورة نوح آية: 27. 
2 - سورة الإسراء آية: 3. 
3 - انظر تفسير الطبري 19/15. 
4 - انظر تفسير الطبري 215/8. 


5 - سورة مريم آية: 58. 
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المنهج الذي يحملونه: [ لَك إن تَذَرَهمَ ا عبادلت ولا بلدا إلا فاج فار ( ڪھ ي ^ اة 
نوح» الآية: 27]. 

ومذا قال رسول الله يي في بدر وهو يناحي ربه: # اللهم إن تملك هذه العصابة من أهل 
a a E a CA o e E E‏ 
کا اساب لر عا ا فا 

ومن علامات انتصار دين الإسلام» أنه لن تستطيع قوة في الأرض أن تملك جيع المؤمنين كما كان 
يخشى تي عهد نوح أو في أول الرسالة -كما سبق-» لأن رسول الله ب بين هذا كما ورد تي الحديث 
الصحيح: © لا تزال طائفة من أميَ قائمة بأمر الله لا يضرهم من حذفم أو خالفهم حن يأ أمر الله 
وهم على ذلك 5 


2- أصحاب القرية 

وهي القصة الي ذكرها الله في سورة (يس)» ولنقراً هذه الآيات: « ل وارب هم مََلا متلا اصعب لري 

ك أرَسلتا إِلَهم تين فَكَدّبُوهمَا فَعَرَرَنا الث فقالوأ إا اليم مسلون ي الوأ ا 
N EE‏ ع الوا زا يعلر إا إلبكة لمرسلون ا @ 

وما عليتا إلا الغ المُبي ( © الوا نا ترا بک ن لم نوا لرھک وَلَیمَسگگم ينا عَذَاب اليد @ 

4 [سورة يس» الآيات: 13ء 14ء 15ء 16ء 17ء 18]. قرية واحدة» وهي قرية أنطاكية كما 


9 


ذكر المفسرون» يرسل إليها رسولان» وعندما م يؤمن يما أهل هذه القرية» يرسل الله ثالغاء ومع ذلك 


1 - سورة نوح آية: 27. 
2 - أخرجه مسلم (1763). 
3 - أخرجه البخاري (3641)» ومسلم (1037). 


4 - سورة يس آية: 18-17-16-15-14-13. 
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فيبقى هؤلاء على إصرارهم وكفرهم» وما زادهم إرسال الرسول الثالث إلا عتوا ونفوراء بل هددوا 


N O OP E 
وهل انتهت القصة عند هذا الحد» بل جاءهم رحل رابع» وهو من بي جلدم وناصح هم» % وَجَاءَ‎ 
0 O E 
في حواره معهم ودعوتمم» وهذه المرة لم يهددوه» كما هددوا من قبله بل قتلوه عندما خالفهم» وهذا‎ 
شأن الطغاة فم لا يتحملون أن يخالفهم أحد من بي قومهم أو حاشيتهم.‎ 

وهكذا ثلاثة رسل وداعية من أهل هذه القرية لقرية واحدة» ومع ذلك لم يستجيبوا للدعاة» ولم 
يكتفوا بعدم الاستجابة» بل هددوا الرسل -وقيل قتلوهم- وقتلوا الداعية الرابع 

إن مقاييس الأرض تظهر أن هؤلاء الرسل م ينتصروا ولم يحققوا أهدافهم» وأن هذا الداعية استعجل 
في الكشف عن هويته وإعانه» ولذلك لقي جزاءه؟ هكذا يقوم الحدث في نظر من لم يفهم حقيقة 
الانتصار» ولا معن المزعة. 

أما منطق الحق» ومنهج النبوة» فيعلن أن هؤلاء قد نصروا نصرا مؤزراء وأن أصحاب القرية هم 
الخاسرون» ويتمثل النصر فى الحقائق التالية: 

1- أن هؤلاء الرسل قد بلغوا رسالة الله» ولم يستسلموا لشبه أهل القرية أولاء وتمديدهم ثانياء 
وهذه هي مهمتهم: [ وما عليتاً إا ابع آلمیٺ ر 4 ” رة هن او 117 من ادى ما 
عليه فقد انتصر وفاز ونحح. 

2- إعان رحل من أهل القرية بهم» وتأييده هم علانية» يعد نصرا وانتصارا له ولهم» ولذلك كان رد 


أهل القرية عنيفا جحاهه» لأمُم شعروا بخذلانه هم» وحذلانمم نصر لأولعك الرسل. 


1 - سورة يس آية: 18. 
2 - سورة يس آية: 20. 


3 - سورة يس آية: 17. 
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- أن قتل هذا الداعية نصر له ولمنهجحه [ قل هَل ربد CEE‏ [سورة 
التوبة: 52]. ولذلك» ۾ فيل ادحل TT IT TS‏ 
وانتصاره» [ يليت قوی يلون چ يما عَقْرَ لی ری وَجَعَلى من الَمُكرَمينَ ( 4 ” [سورة يس» الآيتان: 
27206 
4- وتتويجا لانتصارات هؤلاء الرسل وهذا الداعية» جاءت النهاية الحققة: [ # ومآ الَا عل قَرَمِهِ 


(4 


م 


فن بعلو ين جل وري الماء وا ا ملین ( إن کات إل صَيَحَةَ وحِدَة قدا هم حَمِدُونَ ‏ 


2 
[سورة يس» الآيتان: 28 29]. 

إن الدعاة ف أمس الحاحة إلى أن يقفوا مع قصة أصحاب القرية» ويتدبروا أبعادها ومُاياتما. 

نلائة رسل» وداعية خلص صادق لقرية واحدة» ومع ذلك فلم يؤمنواء وعدم إعانمم لم يفت قي 
عضد هؤلاء الرسل» ولم يمنع هذا الداعية من قول كلمة الحق» دون استعجال أو تنازل أو يأس. 

بل إن هذا الداعية» كما ورد عند الطبري» كان يقول أثناء قتل قومه له: "اللهم اهد قومي فإِمُم لا 
يعلمون"» بل إننا نلمس من قوله « يَلَيَّت قَوّبى يَعْلَمُونَ ر 4 ^ أنه لا يقول هذا تشفيا ولا من أحل 
إغاظتهم» ولكن من أجل هدايتهم» لمم إذا علموا أنه كان على الحق وقد قالوا للرسل: ‏ وما اَنَل 


ال هن جن ا ِن ن انت نٿم إا ا 4% س یس» الأية: 15] . کان ارحی هدایتهم. 


1 - سورة التوبة آية: 52. 

2 - سورة يس آية: 26. 

3 - سورة يس آية: 27-26. 
4 - سورة يس آية: 29-28. 
5 - سورة يس آية: 26. 


6و رة يسن ے15 
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وهذا من حرصه على هداية قومه» وهكذا يكون الداعية» با مداية الناس» لا يحمل الحقد ولا 
الضغينة» وهذا هو الانتصار على النفس الذي يسبق الانتصار الظاهر› ومن حرم الانتصار على نفسه» 


3- أصحاب الأخدود 


قال الله - تعالى: ۾ قل اصعب آ ادود @ انار دات الود @ إِذ هھ علا قعود ( @ € وهم عل مَا 


ا 


ية: 


9 


يفون بالمڙمنين شېو @ وَمَا تَقَمُوأ يم إلا أن يُوّيِنو أ بالل | العریز مید @ 4 ' ا البروج» ا 
4 5 6 7 8]. 

قصة أصحاب الأخحدود قصة عجيبة» تصور لنا معن من معان الانتصار الذي نتحدث عنه» وتبين أن 
استجابة الناس» أو ظهور الدين ليس هو المقياس الوحيد للانتصار» بل إن ثبات الداعية وانتصار المنهج 

قمة الانتصار. 

ولأهمية هذه القصة» فسأذكرها بتمامهاء كما أوردها العلامة ابن كثير -رحه الله- حيث قال فى 
تفسير هذه الآيات: 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا هماد بن سلمة عن ثابت» عن عبد الرحمن بن أي ليلى» عن 
صهیب ان رسول الله ٤‏ قال: ۶ کان فيمن كان قبلكم ملك وکان له ساحرء فلما كبر الساحر 
قال للملك: إني قد كبر سيْ» وحضر أحلي» فادفع إلي غلاما لأعلمه السحر» فدفع إليه غلاما كان 
يعلمه السحر» وكان بين الساحر وبين الملك راهب» فأتى الغلام على الراهب فسمع من كلامه فأعجبه 
نحوه وكلامه» وكان إذا أتى الساحر ضربه وقال: ما حبسك؟ وإذا أتى أهله ضربوه» وقالوا: ما حبسك؟ 
فشكا ذلك إلى الراهب» فقال: إذا أراد الساحر أن يضربك فقل: حبسي أهلي» وإذا أراد أهلك أن 
يضربوك فقل: حبسي الساحر» فبينما هو ذات يوم إذ أتى على دابة فظيعة عظيمة قد حبست الناس فلا 


يستطيعون أن يجوزواء فقال: اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر» قال: فأحذ حجر 


1 - سورة البروج آية: 8-7-6-5-4. 
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فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حي يجوز الناس» 
ورماها فقتلهاء ومضى الناس» فأحبر الراهب بذلك» فقال: أي بي أنت أفضل من وإنك ستبتلى» فإن 
ابتلیت فلا تدل علي. 

فكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم ‏ وكان للملك جحليس فعمي» فسمع 
به فأتاه بمدايا كثيرة» فقال: اشفيٰ» فقال ما آنا أشفي احداء إا يشفي الله کک فان آمنت به دعوت الله 
فشفاك» فآمن فدعا الله فشفاه» ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما كان مجلس» فقال له الملك: يا فلان» من 
رد عليك بصرك؟ فقال: ري . فقال: أنا؟ E‏ الله قال: أولك رب غيري؟ قال: نعم» 
ربي وربك الله» فلم يزل يعذبه حن دل على الغلام» فبعث إليه فقال: أي بي: بلغ من سحرك أن تبرئ 
الأكمه والأبرص» وهذه الأدواء؟ قال: ما أشفي أحداء إغا يشفي الله كي قال: أنا؟ قال: لاء قال: ولك 
رب غيري؟ قال: ربي وربك الله فأحذه -أيضا- بالعذاب فلم يزل به حي دل على الراهب» فأتى 
بالراهب» فقال ارجحع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه حن وقع شقاه» وقال للأعمى: 
ارجحع عن دينك» فأبى» فوضع المنشار قي مفرق رأسه حى وقع شقاه إلى الأرض» وقال للغلام: ارجحع عن 
دينك» فأب» فبعث به مع نفر إلى حبل كذا وكذاء فقال: إذا بلغتم ذروته فان رحع عن دینه وإلا 
فدهدهوه» فذهبوا به» فلما علوا به الحبل قال: اللهم اكفنيهم عا شقت» فرحف يمم الجبل فدهدهوا 
أجمعون. وجاء الغلام يتلمس حن دحل على الملك فقال: ما فعل أصحابك» فقال: كفانيهم الله -تعالى- 
فبعث به مع نفر ق قرقور» فقال: إذا لججتم به البحر فإن رحع عن دينه وإلا فغرقوه قي البحر» فلججوا 
به البحر» فقال الغلام: اللهم اكفنيهم ما شئت» فغرقوا أجمعون»ء وحاء الغلام حي دحل على لملك» 
فقال: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله -تعالى- ثم قال للملك: إنك لست بقاتلي حن تفعل ما 
آمرك به» فإن أنت فعلت ما آمرك به قتلتيٰ» وإلا فإنك لا تستطيع قتلي» قال: وما هو؟ قال تحمع الناس 


في صعيد واحد» تم تصلبي على حذع وتأحذ سهما من كناني» ثم قل: بسم الله رب الغلام فإنك إذا 


1 - بإذن الله. 
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فعلت ذلك قتلتيْ» ففعل ووضع السهم ني كبد قوسه» ئم رماه» وقال: بسم الله رب الغلام» فوقع السهم 
في صدغه» فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات» فقال الناس: آمنا برب الغلام. 

فقيل للملك اریت ما كنت تحذر؟ فقد والله نزل بك» قد آمن الناس كلهم» فأمر بأفواه السكك 
فخدد فيها الأحاديد» وأضرمت فيها النيران» وقال: من رحع عن دينه فدعوه» وإلا فأقحموه فيهاء قال: 
فكانوا يتعادون ويتدافعون» فجاءت امرأة بابن ها ترضعه» فكأنما تقاعست أن تقع ف النار» فقال الصبي: 
اضر اما فاتك غل الق 5ع *: 

هذه قصة أصحاب الأحدود بطوهماء وقد أوردقا لأهميتهاء وقد أعجبت .ما قاله سيد قطب -رحه 
الله- حول هذه القصة مبينا حقيقة الانتصار فيهاء ولذا سأذكر بعض ما قاله» ثم أضيف ما أراه حوطها ما 
له صلة .موضوعنا: 

وکان ما قال رجه الله-: © 

"في حساب الأرض ببدو أن الطغيان قد انتصر على الإبعان» وأن هذا الإبعان الذي بلغ تلك الذروة 
العالية» في نفوس الفغة الغيرة الكريمة الثابتة المستعلية» م يكن له وزن ولا حساب ف المعركة الي دارت 
بين الإبعان والطغيان'. 

في حساب الأرض تبدو هذه الخاتمة أسيفة أليمة. 

حساب الأرض يجيك في الصدر شيء أمام هذه الخانمة الأسيفة. 

ولكن القرآن يعلم المؤمنين شيا آحر» ويكشف هم عن حقيقة أحرى. 

إن الحياة وسائر ما يلابسها من لذائذ وآلام» ومن متاع وحرمان» ليست هي القيمة الكبرى قي 
الميزان» وليست هي السلعة الي تقرر حساب الربح والخسارةء والنصر ليس مقصورا على الغلبة الظاهرة» 


فهذه صورة واحدة من صور النصر الكثيرة. 


1 - رواه مسلم (3005) من حدیث صهیب رضي الله عنه [73 - (3005) کتاب الزهد]. 


2 - سأختار من كلامه ما له صلة بهذا الموضوع. 
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إن الناس جيعا يموتون» وتختلف الأسباب» ولكن الناس لا ينتصرون -جيعا- هذا الانتصارء ولا 
يرتفعون هذا الارتفاع» ولا يتحررون هذا التحررء ولا ينطلقون هذا الانطلاق إلى هذه الآفاقء إنغا هو 
احتيار الله وتكريمه لفعة كرعة من عباده» تشارك الناس في الموت» وتنفرد دون -كثير من- الناس فى 
المحد» المحد في الملا الأعلى» وفي دنيا الناس -أيضا- إذا نحن وضعنا في الحساب نظرة الأحيال بعد 
الأحيال. 

لقد كان في استطاعة المؤمنين أن ينجوا بحيام في مقابل المزعة لإبعانمم» ولكن كم كانوا يخسرون 
أنفسهم» و كم كانت البشرية كلها تخسر» كم كانوا يخسرون وهم يقتلون هذا المع الكبير» معن زهادة 
الحياة بلا عقيدة» وبشاعتها بلا حرية» وانحطاطها حين يسيطر الطغاة على الأرواح» بعد سيطرقم على 
اا 
ن ونوا با ا 
أن يتأملها المؤمنون الداعون إلى الله» قي كل أرض» وني كل حيل 

إن المعركة بين المؤمنين وحصومهم هي في صميمها مع ركة عقيدة» وليست شيا آخحر على الإطلاق 
وإن حصوهم لا ينقمون منهم إلا الإبمان» ولا يسخطون منهم إلا العقيدة © 


وبعد هذه الدروس الي استخلصها سيد قطب من هذه القصة» أقف عدة وقفات حوها: 


لعريز الحييد © 4 ا البروج» الآية: 8]. حقيقة ينبغي 


1- ثبات الراهب والأعمى» وتخلي الأعمى عن جيع متع الحياة الدنيا ني مقابل أن يظفر بعقيدته» 
إن الراهب قد انتصر في معر كة بقائه أو بقاء عقيدته» فاحتار أن تبقى العقيدة ولو خحسر حياته. 
أما الأعمى فقد انتصر مرتين» انتصر عندما تخلى عن مكانته عند الملك مع ما في ذلك من جاه 


ومكانة» وانتصر عندما تخلى عن حياته في مقابل عقيدته. 


1 - سورة البروج آية: 8. 


2 - انظر معالم في الطريق فصل: هذا هو الطريق ص 173. 
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إن الراهب والأعمى قد خلدا لنا معاني عظيمة من معان الانتصار الحقيقي» بعيدا عن التأويل والتبرير 
الذي يغطي فيه كثير من الناس ضعفهم وخورهم بستار يوهمون فيه الآخحرين أَمُم إنما فعلوا ذلك من أجل 
الدين» ولو صدقوا لعلموا أن انتصار الدين بأن يفعلوا ما فعله الراهب والأعمى. 

2- عجيب أمر هذا الغلام! لماذا دل الملك على مقتله» ولاذا -مادام أن الله قد منعه من الملك- لم 
يؤثر البقاء ليبلغ رسالة ربه» ويدل الناس على الدين الحق»ء ويبقي على حياته سالما. 

هذا سؤال قد يتبادر إلى الأذهان: 

والمفهوم الي لم تعرف حقيقة الانتصار. إن الغلام قد أدرك -بتوفيق من الله- أن كلمة في لحظة 
حاسمة صادقة» تفعل ما لا تفعله آلاف الكلمات قي عشرات السنين. 

إن الحياة مواقف» يتميز فيها الصادق من غيره» وقد سنحت فرصة عظيمة لا يجوز تفويتهاء ولا يليق 
تبرير ضياعهاء و كما قيل: 'إذا هبت رياحك فاغتنمها' وقد هبت رياح هذا الغلام» وهل رياحه إلا تبليغ 
رسالة ربه» ولو دفع حیاته نمنا رحیصا قي سبیل الله؟ 

إنه انتصار الفهم» وانتصار الإرادة» وانتصار العقيدة عندما تتحول في صدر صاحبها إلى قوة مؤثرة» 
وحياة صادقة» وليست على هامش حياته وسلوكه وتفكيره» إن هذا الغلام قد انتصر عدة مرات ي 
مع ر كة واحدة» وموقف واحد: 

انتصر بقوة فهمه وإدراكه لأقصر وأسلم الطرق لنصرة دينه وعقيدته» وإحراج أمته ويحتمعه من 
الظلمات إلى النور. 


وانتصر بقدرته على اتخاذ القرار الجحاسم ف الوقت المناسب»› متخحطيا ھی العقبات»› ومستعليا على 


الشهوات وحظوظ النفس ومتاع الحياة الدنيا. 
واقضز عل :هذا للك الغية الذي أعمى اله بضرته «فأعرب ملكه بيده قافا لا تمي الأبضارن 
ولكن تعمى القلوب ال قي الصدور. 


إن الناس قد يتعجبون لأن الغلام قد دل الملك على مقتله» ولكنهم لا يدركون أن الملك قد قتل 
نفسه بيده لا بيد غیره» فأيهما اول بالعجب و التعجحب؟ 
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إن الغلام أقدم وهو يعي حقيقة ما يفعل: أما الملك فأعمته سكرة الملك وشهوة السلطان عن أن 
يدرك ما حطط له هذا الغلام» ف هذه المع ركة الفاصلة ال مات فيها فرد وحيت أمة. 

وانتصر الغلام عندما تحقق ما كان يتصوره ويتوقعه وقدم نفسه من أجله» فآمن الناس وقالوا: آمنا 
بالله رب الغلام. 

إن دقة التحطيط وبراعة التنفيذ» وسلامة التقدير» نجاح باهر» وفوز ظاهر. 

وانتصر الغلام عندما فاز بالشهادة في سبيل الله» فكل الناس بموتون» ولكن القليل منهم من 
يستشهدون . 

والقضر أخيرا غندما حلد الله ذ كزه قدوة لمن بعدةء وذ كرا خسفااغلى السات ومين ايت عل الله 
له لسان صدق ف الآأحرين. 

3- وتتويجا هذه الانتصارات المتلاحقة: 

تأت ماية القصة» عندما آمن الناس برب الغلام» آمنوا بالله وحده وكفروا بالطاغوت» وهنا حن 
نون الملك» وفقد صوابه» فاستخدم كل ما ملك من وسائل الإرهاب والتخحويف» في حاولة يائسة» 
للإبقاء على هیبته وسلطانه وتعبید الناس له. 

ثم يحفر أحاديده» ويوقد نيرانه» ويأمر زبانيته وحنوده بإلقاء المؤمنين ق النارء وتأق المفاجأة المذهلة» 
بدل أن يضعف من يضعف» ويهرب من يهرب» لا تسجل الرواية أن أحدا منهم تراحع أو حبن أو 
هرب» بل ند الإقدام والشجاعة» وذلك بالتدافع إلى النار» وكأن الغلام قد بث فيهم الشجاعة» والثبات 
وها هم يجدون قي اللحاق به» وكأمُم يتلذذون قي تقدم أرواحهم فداء لدينهم» تموت الأحسام وتيا 


(1) درجي و کے‎ ٤ و ا ص ۴ در ع ا ر‎ Oe ٤ 
4 )3( الأرواح عند خالقها: # ولا نحسبن الذين قتلوا فى سيل الله أمواتا بل أحياءُ عند رَبَهم يررّقون‎ 


من لم بيت بالسيف مات بغيره تنوعت ‏ الأسباب ولموت واحد 


1 - سورة آل عمران آية: 169. 
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والحالة الفريدة ال وردت في الرواية»ء هي تلك المرأة ال حافت على رضيعهاء ولكنها نسيت أَما 
قد أرضعته الإبمان والشجاعة والإقدام مع اللبن الذي كان يشربه» فطلب منها التقدم» فأقدمت. 

أي أمة تلك» وأي قوم أولئك» مع الزمن الطويل الذي عاشوه ف الظلام» والسنوات الي استعبدهم 
فيها هذا الملك» ومع قصر المدة الي عرفوا فيها الإبعان» فقد عرفوا ا منهج حق المعرفة» وكأمُم عاشوا فيه 
کما عاش الراهب طول عمره» أو تربوا عليه كما تربى الغلام في صباه. 

إنه الإبعان إذا حالط بشاشة القلوب» ولامس الأرواح يفعل العجحب. 

لقد رأينا ني قصة الراهب والأعمى ثم الغلام انتصارا فرديا. 

ولكننا في قصة أولئك المؤمنين نرى انتصارا جماعياء قل أن يحدث له في التاريخ مثيلا. 

إنه صفاء العقيدة» ووضوح المنهج» وسلامة الطريق» وفهم حقيقة الانتصار. 

4- وقبل أن نغادر هذه القصة» يرد سؤال في الأذهان: 

ماذا حل بمذا الملك وحاشيته وجنده؟ 

وهل ذهبت دماء هؤلاء المؤمنين وأرواحهم دون انتقام من الله لمن قتلهہ؟ 

إننا لا نجحد في القرآن ولا قي السنة أي ذكر مؤلاء الظلمة» وماذا كان مصيرهم في الدنياء ولله قي 
ذلك حكمة قد تخفى علينا. 

نعم وردت آية في آخر قصتهم فيها دعوة حم وتحذير ل ر دين فوا الْمُوْمِيِين وَاَلَمُوْمَِتِ نَم لََ 
يووا لهم عَذَابُ جم وهم عَدَابُ آتريق ر 4 ^ [سورة البروج الآية: 10]. 

قال الحسن البصري: "انظروا إلى هذا الكرم والجود» قتلوا أولياءء» وهو يدعوهم إلى التوبة وا مغفرة' 


ر2 


1 - سورة البروج آية: 10. 


2 - تفسیر ابن کثبر 496/4. 
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إن هذه النهاية تحقق معن من معان الانتصار» من المنتصر؟ الذي نصر عقيدته ودين ربه» وحرق 
بضع دقائق» ثم انتقل إلى حنات النعيم» أو ذلك الذي تمتع بأيام قي الحياة الدنيا ثم مآله -إن لم يتب- إلى 
عذاب جهنم وعذاب الحريق؟. 

هل هناك مقارنة بين الحريق الأول» والحريق الثاني» حريق الدنياء وحريق الآحرة؟ إا نقلة بعيدة 
وبون شاسع» أما المؤمنون الذين حرقوا في الدنياء ف ل م جت ری یں چا الأ چ ^ ا 
البروج الآية: 11] وتعلن النتيجة الي لا مراء فيهاء ولا جدال: 


Ie o BETE‏ 2ء 
ذلك الْفرَر الَكيرّق 4 ` اليس هدا هر الاتار؟ 


1 - سورة البروج آية: 11. 


2 - سورة البروج آية: 11. 
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أحاديث في الانتصار 
وردت بعض الأحاديث عن رسول الله يي نحد فيها دلالة لحقيقة الانعصارء وإزالة لما يتوهم من 
معیٰ الهزعة. 


وسأذكر أربعة أحاديث» وأقف مع کل حدیث مبینا وجه الاستدلال فیه. 


1-الحديث الأول 

أحرج الإمام البخاري قي صحيحه من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله 
ب هك عرضت علي الأمم فأخحذ البي بعر معه الأمة» والبي مر معه العشرة» والني بعر معه الخمسة» 
والبي بعر وحده» فنظرت فإذا سواد كثير» قلت: يا حبريل: هؤلاء أمي؟ قال: لاء ولكن انظر إلى الأفق› 
فنظرت فإذا سواد كثير» قال هؤلاء أمتك» وهؤلاء سبعون ألفا قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب © 
0 

وق رواية عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: حرج علينا الني» 5 يوما فقال: اه عرضت 
علي الأمم» فجعل ر البي معه الرحل» والبي معه الرحلان» والبي معه الرهط, والبي ليس معه أحد... 
© الحدیت: 

وف رواية لمسلم» عن ابن عباس -رضي لله عنهما- قال: قال رسول الل ٤‏ س عرضت علي 
الأمم فرأيت الني ومعه الرهيط والبي ومعه الرحل والرحلان» والبي ليس معه أحد» إذ رفع لي سواد 
عظيم... 2 9 

وقد ورد الحديث بروايات أخحرى في معن هذه الروايات. 

وتبرز صلة هذا الحديث في موضوعنا من خلال ما يلي: 
1 - أخرجه البخاري (6541). 
2 - أخرجه البخاري (5752). 


3 - الرهيط: قال النووي هم بضم الراء تصغير الرهط. وهي الجماعة دون العشرة. مسلم بشرح النووي 53/3. 


4 - أخرجه مسلم (220). 
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1- ورد تي الحديث» أن الرسولء خي نظر إلى سواد کثير» وقي رواية: سواد عظیم» ثم رأی سوادا 
كيرا -آحر - سد الأفق. 

والسواد الأول هم ممن آمن عوسى» عليه السلام والسواد الآحر هم أمة محمد ويب وهذا بمثل نوعا 
من أنواع الانتصار الظاهر» حيث انتشر الدين وآمن الناس» حن بلغوا هذا المبلغ» وهو النوع الأول من 
أنواع الانتصار الي أشرت إليها سابقاء ومثل ذلك البي الذين بعر ومعه الأمة. 

2- ورد قي الحديث» أن البي بر معه العشرة» والبي ومعه الخمسة» والبي يمر وحده» وف رواية: 
فجعل البي بعر معه الرحل» والبي معه الرحلان» والبي ليس معه أحد. 

ونحن لا نشك في انتصار الأنبياء والرسل كما أخبرنا الله -حل وعلا- بذلك فقال: ل إا صر 


ص 


سلتا وألذيت ١َامنُو‏ فى وة آلدُنَيَا ويو يمُومٌ آلأَشَْهَدٌ ي 4 © [سورة غاف الآية: 51]. وغيرها من 
الآيات الي سبق ذكرها. 

وها نحن جحد البي يأ يوم القيامة» ومعه العشرة» والآحر معه الخمسة» وثالث ومعه الرحلان» ورابع 
ومعه رجحل واحد» والخامس وليس معه أحد. 

والأمر الذي يجب ألا يغيب عن أذهاننا أن البي الذي معه العشرة والخمسة والرهيط قد لا يكونون 
قد آمنوا به واتبعوه ی حیاته» بل قد یکون بعضهم بعد وفاته» لأن الذین رآهم رسول الله ي من أمته 
لیسوا الذین آمنوا به نې حیاته ي فقط» بل منهم من آمن به نې حیاته» ومنهم من آمن به بعد وفاته ال 
قيام الساعة» وإن كان رسول الله ييي بختلف عن غيره من الأنبياء بأنه حاتمهم وآخرهم. 

وبهذا نفهم أن الانتصار ليس بكثرة الأتباع فحسب» وقبول الناس واستجابتهم» هذا نوع من أنواع 
الانتصار كما سبق» وجخاصة إذا كان الأتباع على المنهج الحق» وإلا فلا عبرة بالكثرة والقلة. 

والمعادلة ال نخرج منهاء والحقيقة الي نظفر بماء أن البي -كل ني- لا شك ف انتصاره في الحياة 


الدنيا قبل الآحرة» وها نحن بحد عددا من الأنبياء ليس معهم إلا أفراداء بل بعضهم ليس معه أحد. 


1 - سورة غافر آية: 51. 
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فالنتيجة أن هناك أنواعًا أحرى من الانتصار» أشمل نما قد يتبادر إلى أذهان كثير من الناس» وبعض 
الدعاة. إن إدراكنا مذه الحقيقة وتعاملنا معها هو نوع من الانتصار الذي نبحث عنه بل هو أول 


ا ا و ا 


2- الحديث الثاني 

عن خباب بن الأَرَّت له قال: ك شكونا إلى رسول الله ي وهو متوسد بردة في ظل الكعبة 
فقلنا: إلا تستنصر لناء أو تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرحل فيحفر له قي الأرض فيجعل 
فيها» ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين» وبعشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه» 
ا بيده ذلا عن ديه وال ليخن اله تتعال ع هدا الأمرء تحن يمر الراكباهن اء إل جضرموت 
فلا يخاف إلا الله والذئب على غنمه» ولكنكم تستعجلون 8 0 

ولنقف هذه الوقفات: 

1- حاب له حاء إلى رسول الله 4 يطلب منه الدعاء بالنصر - هكذا أطلق خباب» وهو 
يريد النصر الظاهر» برفع العذاب والأذى الذي كانت قريش تصبه على رسول اللهء يي وصحابته. 

فنقله رسول الله ي نقلة أحرى مبينا له معن آخر من معان الانتصارء وهو الثبات على دين الله 
وتحمل المشاق والعقبات» حن لو ذهبت روح المسلم فداء لدينه وعقيدته. 

2- نم يذكر له رسول الله ب النصر الظاهر وأنه متحقق» ويقسم رسول الل ئ على ذلك 
ولكنه لا يتحقق إلا بعد الثبات والصبر. 

3- ونجد أن ما ذكره رسول الله» 5 وأقسم على حصوله وهو إتعام هذا الدين -وهو نوع من 
الاتا ر قد ا حى ا 0 کی ا کی ا ر ت ت ی وف 
TT‏ 

فعلى الداعية أن يعي هذا الأمر» وأن انتصار الدين لا يتعلق بشخصه. 


1 - أخرجه البخاري (3612). 
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4- " ولکنکم SE E ENE el N Oa as‏ 
الدين قد يؤدي بهم إلى ارتكاب ما يعوقه» وهو الاستعجال» إِفُم يريدون أن يروا النتائج ق حياتم» بل 
في ول حياتمم -أحيانا- وهذا لم يتحقق لكثير من الأنبياء والرسل. 

ويعلمتا رتسول الله 4 أن التصر تاج إل الصبر والثبات والتقاؤل مع عدم العجلة. 

ويعلمنا أن النصر أشمل نما قد يتبادر إلى أذهاننا. 


فليس النصر مقصورا على النصر الظاهر» والنصر الظاهر لا يلزم أن يتحقق في حياة الداعية. 


3- الحديث الثالث 

عن اي هریرة طه قال» قال رسول الله ی 

أن الله ی قال: ص من عادی لي ولیا فقد آذنته بالحرب 0 AL‏ 

والشاهد من هذا الحديث القدسي» أن المؤمن إذا أيقن أن الله معه» ويجب أن يوقن بذلك» ومن كان 
ولیا لله فإن الله معه» وإذا الله كان معه» يعلن الحرب على من آذاه أو عاداه» فيستلزم ذلك أن يؤمن إعانا 
لا شك فيه أن الله سينصره» لأن المع ركة لم تعد بين الداعية وعدوه» وإنما هي حرب من الله على هذا 
المعادي» وبدهي ان نعلم من المنتصر ومن الخاسر؟ !!. 

ومادام الأمر كذلك» فإن الله -جحل وعلا- هو الذي يقدر نوع الانتصار وزمانه ومكانه» ولا يخضع 
هذا لرؤيتنا القاصرة» أو رغباتنا المحدودة» أو احتهاداتنا البشرية. 

وما علينا إلا أن نعلم يقينًا أن المع ركة محسومة من أوهماء معروفة نتائجها قبل بدايتهاء وأن نتعامل 
يإيجاب مع هذا اليقين» فلا نستعجل ولا نيأس» ولا نتصرف تصرفا قد يكون سببا لحرماننا من النصر 


الذي شك ف و وکا فا غلا ك الععن € [سررة اونا 47]. 


1 - أخرجه البخاري (6502). 


2 - سورة الروم آية: 47. 
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4- الحديث الرابع 

o ° ۰‏ ل ا ٠‏ کا 3 ا چ 8 

عن عثمان بن عفان صه قال: ن رسول الله» إذا مر بمم وهم يعذبون يقول: ل صبراء آل 
یاسر فان موعدکم الحنة م ©. 

إن الصبر نوع من أعظم أنواع الانتصارء فبالصبر يسمو الإنسان على رغباته ويعلو على متع الحياة 
الدنيا. 

3 ص ا کے 

والصبر مة الرحال الأحيار «™ نعم العَبَدٌ إنهر اواب ر 4 

إنه بالصبر ينتصر على نفسه اول وينتصر على عدوه» ثانیا» وينصر مبدأه الثا. إننا عندما نذکر 
انتصار الإسلام في مراحله الأولى نتذكر آل ياسر: ياسر ومية وعمار. 

إن هذا البيت بصبره وحهاده» وتقدم حياته فداء هذا الدين» ممن وضع اللبنات الأولى لعزة هذا 
الدين وظهوره. 


لقد انتصروا على ذواتمم أولا» وعلى المشركين ثانياء ونصروا الإسلام ثالثا. 


~- 4 4 a N 
.]11 ذلك ألْفرَر الكبيرري 4 ”“ [سورة البروج الآية:‎ « .].5 
رأحد أن قضة الصحان اليل اعمير بن العام نى يدر اقضة تسل انتضارا باهرا للذاعية فالوقوف‎ 


عندها واستخلاص ما فيها من دورس وعبر يعطي دلالة على ما نحن بصدده. 


1 - رواه الحاكم 388/3 - 389 وصححه الألباني في فقه السيرة (107). 
2 - سورة ص آية: 30. 
3 - سورة آل عمران آية: 185. 


4 - سورة البروج آية: 11. 
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سورة العصر و حقيقة النصر: 

قال الإمام الشافعي -رحه الله-: "لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم". ۵ 

فما علاقة هذه السورة بجحقيقة الانتصار؟ 

إن هذه السورة ترسم منهج النصر بصورة واضحة جلية» وتصحح الفهم الخاطئ بحصر قضية 
الانتصار بصورة واحدة أو نوع منفرد. 

کف :دلك؟ 

يقسم الله -سبحانه وتعالى- أن كل إنسان في حسر» أي خحسارة وهلاك وبوار» إلا من استثى بعد 
ذلك. 

والمستثى من الخاسرين» هو الفائز والرابح والمنتصر. 

فلننظر في شروط الانتصار 

امات و ب 

EE e2 

3- التواصي بالحق» « وَتواصأ بالْحَن 4 ^. 

4- التواصي بالصر» ( وَتَواصرأ بالصَةرق 4 . 

هذه شروط النصر» فمن استكملها فقد حرج من الخسران ونجاء وبالتالي فقد انتصر وفاز وأفلح. 

وهنا -بعد تقرير هذه القضية- نأ للدلالة على فهم حقيقة الانتصار ق هذه السورة. 


فالله -سبحانه وتعالى - لم يذكر من شروط الانتصار تحقق النتائج» واهتداء الناس واستجابتهم. 


1 - تفسیر ابن کثیر 547/4. 


2 - سورة العصر آية: 3. 
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إذن النصر ليس محصورا في تلك السورة فقط والله -سبحانه- حكم بانتصار المسلم ونجاته من 
الخسران إذا استكمل الشروط الأربعة» وليس منها أن يستجيب الناس له أو أن تتحقق الأهداف الي 
يسعى إليهاء فهذا الأمر ليس له» وليس من لوازم النصر» وهذا رحمة من الله وفضل ‏ وله دو ألْفْضَلِ 
آلعظير رج 4 "^ [سورة البقرةء الآية: 105]. 

بل قد استوقفيٰ في هذه السورة أمران مهمان» هما علاقة في رسم منهج الانتصار» وهما: 

1- التواصي بالحق» لأن الإنسان قد يضعف أو يزل أو ينحرف» فيحتاج إلى من يوصيه بالمنهج» 
حافظة عليه وصيانة له» فكم من إنسان يتصور أنه على الحق» وهو قد حاد عنه» واتبع السبل من حيث 
لا يدري» ومع ذلك يقول: 

اذا لم أتقصر» وما سر تأر التصر؟ ل فل هوين عند أنفيكة 4 © [سورة آل عمران» الآية: 
165]. 

فالتواصي بالق سل لالص الذي :وغد اله به عباده المؤمنين» وعاصم من الانحراف عن 
صراط الله المستقيم. 

2- التواصي بالصبر: 

ولا بعكن أن يتحقق النصر لمستعجل الشيء قبل أوانه» ولا لليائس والقانط من رحة الله. 

والتواصي بالصبر بعنع من الاستعجال» ويبعد اليأس والقنوط. 

ومن هنا فإن المؤمن إذا التزم بالحق وتمسك به وسار عليه ولم يحد عنه» ثم صبر وصابر غير مستعجل 


XX 3 رو گور 0 2 کے‎ 5 e4 
ولا يائس» فإن النصر متحقق له لا عحالة # وَمَنْ أصْدَق مِنَ آله قيلا ( 4 ”“ [سورة النساء الآية:‎ 


1 - سورة البقرة آية: 105. 
2 - سورة آل عمران آية: 165. 
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أسباب تأخر النصر الظاهر 

النفس جحبولة على حب العاحل» E‏ 
ظهور دين الله وقمع لباطل وأهله» ولذلك قال -سبحانه-: [ وأخری يوتا رمن آله و وفتح ریت 
فر الان ك 4 [سررة الت ية 13]. 

ونحن مأمورون بالسعي لإقامة دين الله # وَفَُوهُم حى لا تَكُونَ فتن ويون لين به 4 ^ [سورة 
البقرةء الآية: 193]. 

وكثير من الناس -وأحص الدعاة منهم- يستبطمون تحقق النصر» وقد يسبب م هذا الأمر شيا من 
اليأس أو الانحراف عن المنهج» ويغفلون عن الأسباب الي تؤخر النصر الظاهر» مع أن معرفة هذه 
الأسباب أمر مهم» وله آثاره الإيجابية على حياة الدعاة والمدعوين والأتباع» وذلك أن هذه الأسباب على 
نوعین: 

1- أسباب سلبيةء والمعرفة با سبيل إلى تلافيها وإزالتها. 

2- أسباب إيجابيةء وفقهها وإدراكها عامل مؤثر ف ثبات الداعية على المنهج الرباني» سواء تحقق 
النصر عاجلا أو آجلا. 

وسأقف مع أبرز الأسباب الي تكون عاملا مؤثرا في تأخير النصر أو عدم وقوعه في حياة الداعية أو 


1- تخلف بعض أسباب النصر المشروعة: 
ERO AR AE aE PEREN E O O‏ 
الأصوليين» هو ما يلزم من وجوده الوجود» ومن عدمه العدم لذاته» وإِن کان لا لزم من وجحود السب 


هنا وجود النصر لانع آخحر» ولكن يلزم من عدمه العدم. 


آ ف 3 


2 - سورة البقرة آية: 193. 
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ف اك من اساب اضر الشروغة الإغداد لمع ك لان ا تول ل 


صر > 


وَأعِدوأ لهم ما اسََطَعَتّم ن فو وی رَبَاطِ آلَحَيَلٍ ترهبو بے عدو آله وعَذوڪم وَءَاخُرينَ ِن 
e E‏ 4 [سورة الأنفالء الآية: 60]. فعدم الأحذ بالأسباب سبب من 


أسباب المزيمة أو تأخر النصر. 


0- قد يكون انتصار الداعية بعد وفاته أعظم من انتصاره قي حياته» لأن المراد هو انتصار المنهج» 
ما الأشخاص فإن الله قد تکفل بإثابتهم وإكرامه جحزاء دعوم وصدقهم» ولذلك حاءت الآيات تبين 
هذا الأمر: 


٤و‏ م 
1 


آل ا ر2 
} ولا سب لذن فيلوأ فى سبل اله موتا بل أحَياءٌ عند رَبَهِم يررَقُونَ رج 4 ”“ [سورة آل عمران» 


چ E‏ ر 
الآية: 169]. « قال لیت قوی يعْلَمُونَ @ ہما عقر لی ری وَجَعَلَی ِن المُکرَییں (@ 4 [سورة يس؛ 


الآية: 26 27]. « آذخلوأً آَلَجَنَةَ بمَا كر تَعَمَلُرنَ رج 4 EE TT‏ 


E لآ‎ 0 1 


موا ته E‏ ألا افوأ ولا رتوا وأيشروا باجة الى كر 


توعدو (@ حن أوليَاؤكم ی أَلَحَيَوه دتا وى آلخرّة ولم فيها مَا قَمَهۍ أُنفس گم وَلَكَمَ فيها مَا تَدَعُونَ 
@ 4 ^ [سورة فصلت» الآية: 30 31]. إلى غير ذلك من الآيات. 


وكم من داعية لم ينتصر الدين في حياته» ولكنه انتصر أعظم الانتصار بعد ماته» فهذا عبد الله 
الغلام» و سبق بيان قصته» وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية مات في سجنه» ولكن منهجه انتصر انتصارا 


باهرا بعد عده قرون من وفاته. 


1 - سورة الأنفال آية: 60. 

2 - سورة آل عمران آية: 169. 
3 - سورة يس آية: 27-26. 
4 - سورة النحل آية: 32. 


5 - سورة فصلت آية: 31-30. 
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وسيد قطب سجن تم قتل» ولكن مؤلفاته انتشرت أكبر الانتشار بعد قتله!!.. وهكذا. 
1- أن تأحر النصر فيه ابتلاء وتمحيص للدعاةء وفيه من العبر والدروس ما يفيد منه 
فوائد جمة. قال -تعالى-: [ آَم حَسِبَتْم أن تذخلوأ الَجنة ول یخم قل ین علو ہی تنام شم کته 


ERE E 


[سورة البقرةء الآية: 214]. وقال: 


1 


سب الاس أن يركوا أن ولوا ءامنا وهم ل يفون ج 


ا 2 2 
صَدَقوأ وَلَيعَلَمَن ألكذبينَ ج 4 ”“ [سورة العنكبوت» الآية 


اله آ 


وقد فا دين ين قله فا اا 
1 - 3]. والآيات كثيرة معلومة. 


اس 
ا 
128 
2 
0 
vg‏ 3 


وبعد: 

فهذه أبرز أسباب تأخر النصر الظاهر حسب ما تبين لي» وقد تتكشف لنا أسباب تأخر النصر» وقد 
لاک 

والذي ب أن تعفد أن لينا عل الأ شاب الشرعية عا الفضرة دين الله أها فق النضر فلي 
لا بل هو لله إ وما ألتمر إل من عند آله ) ^ [سورة آل عمران» الآية: 126]. 

والنصر لن يتحقق إلا إذا حان موعده في علم الله لا في تقديرنا القاصر. 

ولن يتحقق النصر إلا بعد الإبعان الحازم بوعد الله» ‏ وگار حَقا علََا َر لوين (© 4 
NE‏ 


امان عدو شات وره فاد وق الخد 2 


(4 


1 - سورة البقرة آية: 214. 
2 - سورة العنكبوت آية: 3-1. 
3 - سورة آل عمران آية: 126. 
4 - سورة الروم آية: 47. 


5 - انظر في ظلال القرآن تفسير سورة الحج 2427/4 ففيه كلام قيم حول بعض ما ذكر. 
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2- قد يكون سبب تأخر النصر حدوث مانع من الموانع» والمانع هو: ما يلزم من وجوده العدم» 
ولا يلزم من عدمه وحود ولا عدم لذاته. والموانع كثيرة جحدا» كالظلم والركون للكفار والمعاصي 
وغيرها. وموانع النصر هي أسباب المزيمة» ولذلك نحد فقي غزوة أحد لما بدت علامات النصر ثم وقعت 
الحالفة من الرماة لأمر الرسول»ء بي حلت المزعة» كما قال - تعالى-: ‏ ألما أَصَبتكم مُصِيبَة قد 
أصبتم مِنَلا قلع أن هدا قل هو مِنْ عند أنفيسكة 4 “ [سورة آل عمران» الآية: 165]. قال محمد بن 
إسحاق وابن جرير والربيع بن أنس والسدي. ™ ل هومن عند اشک © أي بسبب عصيانكم 
E CTT‏ 
آله ئی مَوَاط!َِ برق َم حُتيَن إذ 
چ ^ 

حيث ذكر الله -سبحانه- أن قول أحد المسلمين لن نغلب اليوم من قلة» وكان عددهم (12) ألفا 
مانعا من موانع النصرء لأن الله -سبحانه- وكلهم إلى كثرم فلم تنفعهم شيئاء ثم تحقتق النصر بعد 
ذلك عندما زال هذا المانع حيث ثبت أن الكثرة وحدها لا تجحلب النصرء وإنما الاعتماد على الله - 


وني حنين لماذا تأحر النصر» يقول -سبحانه-: ل لَقَدَ تَصَرَڪُم 


سبحانه- بعد الأحذ بالأسباب. 


ومن خلال ما سبق يتضح أهمية مراعاة الأسباب» والحرص على تحصيلهاء مع تلافي الموانع واحتناما. 


3- الانحراف عن المنهج 


1 - سورة آل عمران آية: 165. 
2 - سورة آل عمران آية: 165. 
3 - انظر تفسیر ابن کثیر 425/1. 
4 - سورة التوبة آية: 25. 


5 - انظر تفسير الطبري 100/10 وتفسير ابن كثير 343/2. 
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الانحراف عن المنهج مانع من الموانع» ولكن أفردته لأهمية التنبيه عليه» فقد تتبعت بالاستقراء واقع 
كثير من الجماعات الإسلامية والح ركات الجهادية المعاصرة» وبحثت عن سر عدم انتصارها وتحقق ما 
تعلنه من أهداف خيرة نبيلة» حيث إن تلك الجحماعات تسعى لنصرة دين الله» وتحكيم شرعه» فوحدت 
إن من أبرز الأسباب -حسب ما ظهر لي - انحرافها عن المنهج الصحيح -منهج أهل السنة والجماعة- قي 
توابتها أو وسائلها. 

وقد يكون الانحراف يسيرا -ق نظر البعض- ولكنه خحطير حدا ومؤثر قي نحقيق النصر. 

فمن ذلك التساهل في قضية العقيدة وعدم اعتبارها من الأولويات الي تتميز بها تلك الجماعة. 

وكذلك تييع مفهوم الولاء والبراءء والركون إلى الظالمين ومداهنتهم. 

ومن ذلك تأصيل الحزبية» نما يؤدي إلى تفريق كلمة المسلمين» وتنافر القلوب. وكذلك اعتبار أن 
الغاية تبرر الوسيلة» وهلم جرا. 

إن تحرير الأصول والثوابت» وتنقيتها نما قد يشوماء أمر حوهري وأساس في سلامة منهج الدعوة 
وصدق التوجه. 

وكذلك عرض كل وسيلة من الوسائل على القواعد والأصول الشرعية» حاية ها من الانحراف تحت 


ضغط الواقع وحجية المصلحة المتوهمة. 


4- عدم نضوج الأمة» وضعف استعدادها إن دين الله عظيم» ويحتاج إلى أمة قد ترت على هذا 
الدین زمنا حێ تنمکن من هله وتبلیغه للناس. 

أمة قد اجتازت المشقة والعقبات قبل أن تحصل على النصرء بل من أجل الحصول عليه. 

ئم إن قيام هذا الدين يحتاج إلى طاقات ضخمة» كثيرة العددء متعددة المواهب والتحصصات» وهذا 
الأمر يحتاج إلى زمن ليس باليسير» فإعداد الرحال وتربيتهم من أشق المهمات وأصعبها. 

ولذلك نحد أن رسول الله ي بقي ثلاثة عشر عاما يربي الرحال واحدا واحداء ويهيئ الأمة جماعة 


جماعة» استعدادا الر سالة والذود عنها. 
ر 
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فقوم في دار الأرقم» وآخحرون يهاجرون إلى الحبشة» ومرة بحصر الجمع ف شخب آی طالب تان 
المجرة إلى المدينة. 

كل هذا وغيره هيأ هذه الأمة لحمل الرسالة حي كمل الدين وفتح الله على المسلمين فتحا عظيما. 

وما سبق يتضح أن هذا الأمر يحتاج إلى زمن لتمامه» واكتمال بنائه» وهو سبب من أسباب تأخر 


الو وظهرر دين ال ا عل اليش 


5- عدم إدراك قيمة النصر: 

إن ججيء النصر سريعا دون كبير مشقة ولا عناءء يجعل الأمة المنتصرة لا تعرف قيمة هذا الانتصارء 
ومن ثم لا تبذل من الجهود للمحافظة عليه ما يستحقه وما يحتاج إليه. 

وسأضرب مثلين يوضحان هذه الحقيقة: 

(1) الرجل الذي عاش في الفقر ثم حد واجحتهد في تحصيل المال حن أصبح غنياء نحد أنه يحافظ 
على هذا المال حافظة عجيبة» ويبذل كل الوسائل الممكنة للذود عنه وحهايته. 

وذلك لأنه ذاق طعم الفقر ومذلته» ثم إنه تعب قي جمع هذا المال وتنميته» فليس من السهولة أن 
يفرط فيه ويكرة أن يعر للففر بعد أن أعخرجهة اله مه كما يكره أن يود لكف بعد إذ أنشده الله هنه: 

أما أولاده وورثته» فتجد أن الكثير منهم لا يولي هذا المال ما يستحقه من عناية واهتمام» بل قد 

وذلك أنه لم يعرف قيمة هذا المال» ولم يتعب في جمعه وكسبه» ولم يذق طعم الفقر كما ذاقه 
مورنه. 

(ب) قيام الدول وسقوطها: 

مما يلحظ بالاستقراء والتتبع أن الدول تكون إبان قيامها قوية مهابة» وتحد أن الأمراء والخلفاء يبذلون 


حهودا مضاعفة للمحافظة على الدولة» وتلاقي جيع أسباب ضعفها. 
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م تأ اب جيال م تساهم قي قيام الدولة» وورئت الملك كما يرث الوارث للمال» وهنا ينشغلون عن 
الدولة يمكاسبهاء ويغفلون عن تبعاتماء وتبداً الدولة في الضعف والتفكك حن قد يول الأمر إلى 
سقوطها. 

ولذا فإن ججيء النصر دون تعب أوعناء قد يكون سببا في عدم استمراره» وصعوبة الحافظة عليه» 
ومن هنا فقد تقتضي حكمة الله أن يتأحر النصر حي يستوي الأمر ويوجحد الرحال الذين يعرفون قيمة 


» 0 0 ع 1 
- قد يكون في علم الله -حل وعلا- أن هؤلاء لو انتصروا لن يقوموا بتكاليف الانتصار» ”© 
من إقامة حكم الله قي الأرض» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وإقام الصلاة» وإيتاء وذلك 


وت ر ا 


وهذا نما يفهم من قوله -تعالى-: # ولیتصررن اله من ينصره: اله لقو عریز @ لين إن 


و 


مکتنهم فی الأَرَض أَقَامُوا الصلوة وءادؤا الزكرة وامروا بالمعروف وتوا اا وله عَقبة | 


)2 [شوزة الحج» الأية: 40« 41[|. وقد لا نعلم نحن سبب ذلك ولکن الله يعلمه. 
وذلك أن هناك فئة من الناس تشبت قي حالة الشدة والعناءء وتصمد قي حالة المواحهة والبلاء ولكنها 


1 ۶ 
5 


تضعف وتتقهقر في حالة النعم والرحاء والأمن. 
وقوم هذه حالم لا یستحقون النصرء والله أُعلم ما کان وما یکون» وما م یکن لو کان کیف 
یکون. 


7- من أسباب تأخر النصر أن الباطل الذي يحاربه الدعاة م ينکشف زيفه للناس تماماء فقد يجد له 


أنصارا من المخحدوعين فيه» من هم ليسوا على هذا الباطلء ولا يقرونه لو اكتشفوا حقيقته. 


1 - هذا السبب يختلف عن الذي قبله فتأمل. 


2 - سورة الحج آية: 41-40. 
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ومن أبرز الأمثلة على ذلك قصة المنافقين» فكثير من الصحابة -رضوان الله عليهم- م يكونوا 
يعرفون عددا من أقطاب النفاق» بل إنُم يحسنون الظن يمم» ولذلك وحدنا من يدافع عنهم» حن إن 
بعض كبار الصحابة من الأنصار كانوا يدافعون عن عبد الله بن أبي» لعدم معرفتهم ما كان عليه من 

ولا جاء زيد بن أرقم وأخبر عن مقولة عبد الله بن آبي بن سلول في غزوة بي المصطلق» قال عمر بن 
غ ا ا و 0 ع ا 
الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ لا!! ولكن أذن بالرحيل © 

إذن المنافقون في نظر كثير من الناس أصحاب لرسول الله يي لأن حقيقتهم لم تنكشف للناس» 


#و صح وال ص َو 7 


وحقيقتهم» * هر العْدوقَاَحَدَره قتلهم الله أن وگو @ 5 [سورة المنافقون» الآية: 4]. 

O N CO E E TE E 
م كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لي: اقتله» لأرعدت له آنف لو أرما اليوم تقتله لقتلته‎ 
4 قال عمر: قد والله علمت لأمر رسول اللهء ي أعظم ب ركة من أمري‎ 

فهذا الحديث يصور معن هذا السبب الذي ذكرته أدق تصوير وبيان. 

والدحول ف مع ركة مع قوم لم تنكشف حقيقة أمرهم تماماء له آثاره السلبية على الأمة المسلمةء إذ 
أن بعض المسلمين سيقف في صف أولئك» كما وقف بعض الصحابة مع المنافقين. 

كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة قي قصة الإفك وجاء فيه: 

ت فقام رسول اله ي من يومه فاستعذر من عبد الله بن آي بن سلول» قالت: فقال رسول الل 
ي وهو على المنبر: يا معشر المسلمين من يعذرن من رجحل قد بلغي أذاه في أهلي» فوالله ما علمت على 
أهلي إلا خيرا» ولقد ذكروا رحلا ما علمت عليه إلا خحيراء وما كان يدحل على أهلي إلا معي فقام 
سعد بن معاذ الأنصاري ت ا أا أغذر ك مها رول اهن ان م ان ا ع ان 


کان E E O‏ قالت: فقام سعد بن عبادة -وهو سيد الخزرج- وکان 


1 شور المتافقون ايك 4: 
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رحلا صالحا» ولكن احتملته الحمية» فقال لسعد بن معاذ: کذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله» 
ولو كان من رهطك» ما أحببت أن يقتل» فقام أسيد بن حضير -وهو ابن عم سعد بن معاذ- فقال 
لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه» فإنك منافق تجادل عن المنافقين. 

فثار الحيان» الأوس والخزرج حن هموا أن يقتتلوا ورسول الله ي على المنبر» فلم يزل رسول الله 
خفضھم حن سکتواء وسكت رسول اله 5ء " که اديت ©. 

وقد لا يقف بعض المسلمين مع هؤلاء» ولكن سيكون وقوفهم مع الدعاة ضعيفا ومتردداء لأمُم م 
يتيقنوا أن هؤلاء على الباطل» نما يؤثر على المع ركة الي يخوضها المسلمون ضد أعدائهم» وقد يؤدي إلى 
فر فة ملين :و تار ال 


8- ومن أسباب تأخر النصرء أن البيعة الحاربَة قد تكون غير صالحة بعد لاستقبال الحق والخير 
والعدل» مما يقتضي أمورًا تميعها لذلك قبل الدحول معها في معركة» ومن ذلك بذل جيع الوسائل 
الشرعية لبيان أن هوؤلاء القوم -امحاربين- على الباطل» وحاولة إقناعهم ودعوتمم وبيان حقيقة الإسلام 
وفساد ما هم عليه من باطل. 

فإن هذا الأمر إن لم يكن سببًا في هدايتهم قبل المع ركة فإنه وسيلة لمعرفة الحق» ومن ثم القبول به بعد 
ال ةا ولا اة الدعرة إل السا شق التخرل ى الع كه 


9- ومن أسباب عدم الاستجابة لدين الله ^ أن عوامل النصر قد تتوافر بالنسبة للداعية» لكن 


هناك موانع تتعلق بالمدعوين - كالأمر السابق- ومن ذلك عدم تقدير الله هداية هؤلاء القوم» حيث 


كتب عليهم الضلالة» قال -سبحانه-: « أقَلَّمَ پاش الدير #امتوا أن لو حشاء الله لهدئ الاس حيعًا 


1 - أخرجه البخاري (4141) ومسلم (2770). 


2 - واستجابة الناس انتصار لدين الله حتى لو لم يكن هناك معركة وقتال "إذا جاء نصر الله والفتح'. 
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E O E O E EL 
E [إسورة النحل» الأية: 6 وقال -حل وعلا: % أولتبا الین لم ير د الله أن‎ 


GS E NT 


1 - سورة الرعد آية: 31. 
2 - سورة النحل آية: 36. 
3 - سورة المائدة آية: 41. 


4 - وانظر تفسير الطبري 331/30 تفسير سورة الكافرون لتجد كلاما جيدا. 
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التنازل من أجل الانتصار 

ما لفت نظري ف واقع كثير من الدعاة والجماعات الإسلامية المعاصرة أَما قد تستبطىئ النصرء 
وحرصا منها على دين الله» وتأثرا بكثرة الانتقادات الي توجه هاء لماذا لم تحقق أهدافها بالرغم ما تبذله 
من حهود» وما مضى من زمن» فإما من أحل ذلك كله ولغيره من الأسباب قد تقدم بعض التنازلات 
للحصول على بعض المكاسب للدعوة. 

وقد تنوعت صور هذه التنازلات وتعددت» وهم بين مقل ومكثر. 

ر فن ار اساب هدا الام ج كا د كرتت هالص افك الا قان لدي اله أو للدعاة 
NR SSE SEES E e,‏ 

فإنني سأقف وقفة مناسبة مع هذه القضية وسأحاول بيانا بإيجاز» نظرا لأن هذا الأمر يستحق جحثا 
مستقلا مفصلاء ولا أستطيع أن أقوم بذلك من خلال هذا البحث» ولعل الله أن يقيض له من بجليه. 

وقد ذهبت أتأمل ما ورد في ذلك في كتاب الله -ق ضوء منهجي في هذه الرسالة- فوقفت أمام 
ثلاث قضايا وردت في القرآن الكرع» عالجحها القرآن» ورسم لنا من خلاها منهجا نسير عليه دون زلل 
أو حلل. 

وسأذكر كل قضية» وأسلوب معالحتهاء ثم أذكر في النهاية حلاصة ما توصلت إليه حول هذا الأمرء 
وأسأل الله التوفيق والسداد. 

القضية الأولى: سبب نزول سورة الكافرون: 

قال الإمام الطبري: حدثي محمد بن موسى الخرشي قال: ثنا أبو حلف» قال: ثنا داود» عن عكرمة 
عن ابن عباس» #© أن قريشا وعدوا رسول الله 4 أن يعطوه مالا فيكون أغن رحل بعكة» ويزوجوه 
ما أراد من النساء» ويطوا عقبه» فقالوا له: هذا لك عندنا يا حمد» وكف عن شتم آهتناء فلا تذكرها 
بسويءء» فإن لم تفعل فإنا نعرض عليك خحصلة واحدة فهي لك ولنا فيها صلاح» قال: ما هي» قالوا: تعبد 


آهتنا سنة» اللات والعزى» ونعبد إهك سنة» قال: حي أنظر ما يان من عند ريي» فجاءِ الوحی م 


1 - وانتصار الداعية انتصار لدين اللهء كما أن انتصار الدين نصر للداعية. 


55 


حقيقة الانتصار 


م 


د ٤‏ مو و کشر 


اللوح الحفوظ " قل يا ايها الكافرُون " السورة» وأنزل الله: " قل افير الله كأمُرُوئي أعبد يها 
لْجَاهلون ف وکن من الشّاكرين " 0 ^ [سورة الزم الآية: 64ء 65 66]. 

وقال الطبري: أيضا -حدثيٰ يعقوب» قال حدثنا ابن علية» عن محمد بن إسحاق» قال: ثي سعيد 
بن ميناء مولى البختري» قال: اص لقي الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن المطلب وأمية بن 
حلف رسول الله یي فقالوا: یا محمد هلم فلنعبد ما تعبد» وتعبد ما نعبد» ونش رکك فی أمرنا کله فان 
كان الذي جحئت به حيرا نما بأيدينا كنا قد شركناك فيه» وأحذنا بحظنا منه» وإن كان الذي بأيدينا خير 
ما فى يديك كنت قد شر كتنا في أمرناء وأحذت منه بحظك» فأنزل الله: " قل يا يها الكافرُون " اه 
[سورة الكافرون» الآية: 1]. حن انقضت السورة ^. 

إتنا نجد في هذه الأسباب أن قریشا طلبت من رسول الله ي أن يتنازل هما وتتنازل له حي يلتقيا 
حول نقطة واحدة. 

وقد يقول قائل: لو أن رسول الله يي وافقهم على ذلك» وطلب منهم أن يبدأوا بعبادة الله ولا 
فم إذا عرفوا الإسلام لن يرجعوا عنه» وني هذا تحقيق مكسب كبير للإسلام» وتحقيق اتتصار» ورفع 
للبلاء الذي يلاقيه المسلمون. 


ي و 2 ا 2 ی 
والحواب أن الله قد حسم هذه القضية» [ ا اَعَد مَا تَعَبْذُونَ ‏ وَل انر عَبِدُونَ ما 2 


ونی آحرھا ل( لک دینک رول دين @ 4 اشورة الكافرو ت لاي 6]. 
فالقضية قضية مبدأً» غير قابلة للمساومة ولا لتنازل قيد أنملة» فهذه مسألة من مسائل العقيدة» بل 


هى العقيدة نفسها. 


1 - تفسير الطبري 331/3. 
2 - تفسير الطبري 331/30. 
3 - سورة الكافرون آية: 2. 


4 - سورة الكافرون آية: 6. 
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ہگ ر يو رر گودوو 1 
ودفعا لأي اختمال أو طمع في هؤلاء قال - سبحانه-: # و | نتم علبدور ا أُعَبد @ ا 


فهو تأكيد حاسم» وخبر جازم من عند علام الغيوب» امم لن يعبدوا الله أبداء لا في الحاضرء ولا في 
لمستقبل» وكأن بعد إعانمم كبعد استجابة الرسول» ي لمطلبهم» وهكذا كان» قال الإمام الطبري: 

ولا انر عبد A E O O E‏ 
كذلك» لأن الطاب من الله كان لرسول الله يي في أشخاص بأعيامم من المش ركين» قد علم أَمُم لا 
يؤمنون أبدا» وسبق هم ذلك في السابق من علمه» فأمر نبیه ٤ي‏ أن يؤيسهم من الذي طمعوا فيه» 
وحدثوا به أنفسهم» وإن ذلك غير کائن منه ولا منهم في وقت من الأوقات» وآيس ني اللهء ي من 
الطمع قي إعانمم» ومن أن يفلحوا أبداء فكانوا كذلك م يفلحواء ولم ينجحوا إلى أن قتل بعضهم يوم 
بدر بالسيف» وهلك بعض قبل ذلك كافرا» وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل» وجحاءت به 
ا )@ 

إن التأمل ف هذه القضية» وكيف حسمها القرآن» يعطي من الدورس ما نحن بأمس الحاجحة إليه» بل 
يرسم منهجا واضحا جليا قي كيفية مواحهة أساليب كثير من أعداء الإسلام حاضرا ومستقبلا. 

القضية الثانية: سبب نزول قوله -تعالى-: ™ وَل تَطردِ O‏ 
[سورة الأنعام» الآية: 52]. 

قال الطبري -مسندا إلى ابن مسعود» قال: # مر اللا من قريش بالبي» َع وعنده صهيب وعمار 
وبلال وخباب ونحوهم من ضعفاء المسلمين» فقالوا: يا حمد: أرضيت مؤلاء من قومك» هؤلاء الذين 
من الله عليهم من بينناء نحن نكون تبعا هوؤلاءء اطردهم عنك» فلعلك إن طردقمم أن نتبعك» فنزلت 
هذه الآية: " ولا کطرٌد دين E‏ ربھہ aD"‏ 
1 - سورة الكافرون آية: 3. 
2 - سورة الكافرون آية: 3. 
3 - تفسير الطبري 331/3. 


4 - سورة الأنعام آية: 52. 


5 - تفسير الطبري 7/ 200. 
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وقي رواية أحرى قال الطبري -مسند إلى جاهد- قال: ل ولا تطرد الَذِينَ يَذَعُونَ رَبَهُم بالْعَدَوة 
وال © بلال وابن أم عبد كانا يجالسان محمداء ي فقالت قريش عغقرقما: لولاهما وأمثاهما 
جالسناه» فنهي عن طردهم ‏ 

وني رواية قال الطبري: حدثي القاسم» قال: ثنا حسين» قال: ثنا حجاج» عن ابن جريج» عن 
عكرمة في قوله: [ وَأُنذِر به لين سحَافُونَ 4 ^ الآية. 

قال: له جاء عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» ومطعم بن عدي» والحرث بن نوفل» وقرضة بن عيد 
عمرو بن نوفل قي أشراف من بي عبد مناف من الكفار إلى أبي طالب» فقالوا: يا أبا طالب» لو أن ابن 
أحيك يطرد عنه موالينا وخلفاءناء فما هم عبيدنا» وعسفاؤناء كان أعظم في صدورناء وأطوع له عندناء 
وأدن لاتباعنا إياه وتصديقنا له» قال: فأتى أبو طالب البي» AE E AS EEE‏ 
ا لخطاب: لو فعلت ذلك حن ننظر ما الذي يريدون» وإلام يصيرون من قوهم» فأنزل الله تعالى: " 
وُئذر به الذينَ يَحَافون ان بُحشَروا إلى رهم ليس لهم من دونه ولي ولا شَفيع لهم يون ولا ترد 
اْذينَ يذعُون رَبْهُمٌّ " [سورة الأنعام» الآية: 51 52]. 

فلما نزلت أقبل عمر بن الخطاب فاعتذر عن مقالته» فأنزل الله - تعالى-: " وإذا حَاءك دين 
ومون بایاتتا فقل سلا عَلَيْكمْ " که سور اا2 54 

وقي رواية أحرى للطبري عن خباب قال فيها: 

فقال كفار قريش: إنا نحب أن تحعل لنا منك ملسا تعرف لنا العرب به فضاناء فإن وفود العرب 


LES EE sS e EEE aN E EEN E O 
فنستحي ال تر مع هڙ ادا سحن مهم ادا حن فر‎ 


1 - سورة الأنعام آية: 52. 
2 - انظر تفسير الطبري 202/7. 
3 - سورة الأنعام آية: 51. 


4 - انظر تفسير الطبري202/7 وهذا الحديث مرسل. 
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U OO O O E 
الآية:52].‎ 

وقد وردت أحاديث أخحرى» ولا يخلو بعضها من ضعف ولكن» يقوي بعضها بعضا فترتقي 
تعجموعها إلى درحة الحسن لغيره» ومعناها متقارب» وكلها تذكر سببا واحدا للنزول» ولكن لي بعض 
هذه الروايات زيادات على بعض» ويو كد هذه الروايات الحديث التالي: 

من أصح ما ورد في هذا ما رواه مسلم في صحيحه» قال: حدثنا أبو بكر بن أي شيبة» حدثنا محمد 
بن عبك ال الأ شدي عن ! ائيل» عن المقدام بن شريح» عن أبيه عن سعد هو ابن ابي وقاص» قال: ى 
كنا مع الي بي ستة نفر» فقال المشركون للبي» ي اطرد هؤلاء لا بجترعون عليناء قال: وكنت أنا 
وابن مسعود ورحل من هذیل وبلال ورحلان نسیت اسميهماء فوقع ي تفس رسول الله ي ما شاء الله 
ان يقع» TN TE E‏ اوك ر ED‏ 


ص 


LE A TTT ETT TE 
» وذكر ابن كثير في قوله -تعالى-: # واصبر تفسك مَعَ الذين يدعو رَبَبّم بالعَدَوة وَالعَثِىْ‎ 


چ 2 SS‏ . 2 ا e‏ 
الآيةء إنما نزلت في أشراف قريش حين طلبوا من الرسول» يي أن يجلس معهم وحده» ولا يجالسهم 
بضعفاء أصحابه» کبلال وعمار وصهيب وخباب وابن مسعود» ولیفرد أولئك .عحلس على حدة» فنهاه 

ن 4 ا ا و و © > ۶ 2 2 
الله عن ذلك فقال: «[ ولا تَطردِ الذين يذَعُونَ رَبَهُم 4 ”“ الآية» وأمره أن يصبر نفسه في الجلوس مع 


SAVES AN i ST ET « هۇلاء فقال:‎ 


1 - سورة الأنعام آية: 52. 

2 - انظر تفسير الطبري 201/7 وفي سنده السدي وهو ضعيف. 
3 - أخرجه مسلم (2413)» وانظر تفسیر ابن كتير 80/3. 

4 - سورة الكهف آية: 28. 

5 - سورة الأنعام آية: 52. 

6 - سورة الكهف آية: 28. 


7 - انظر تفسیر ابن کثیر 80/3. 
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إن الوقوف مع سبب نزول هاتين الآيتين يضع حدا لكثير من الاجتهادات الي يقدم عليها كثير 
من الدعاة والجماعات» وهم -ولا شك- يقدمون عليها حرصا على دينهم» ورغبة قي انتصار الدين 
وظهوره» وتحقيقا لبعض الأهداف الي يسعون إليها. 

ولكن الغاية -مهما كانت شريفة- فإها لا تبرر الوسيلة. 
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تصوروا القضية هكذا: 

لو أن جماعة من الجحماعات الإسلامية» الي توحد قي دول كافرة» وتسعى جاهدة للدعوة إلى دين 
الله ونشر رسالة الإسلام» قالت هما تلك الدولة: نحن مستعدون للتفاوض معكم من أجل النظر في 
الاعتراف بكم» للدحول في الانتخابات مثلاء أو للحصول على بعض الامتيازات للدعوة» ولكن نشترط 
عليكم أن تبعدوا فلانا وفلانا من قيادتكم» وآخحرين من جماعتكي» فإننا لا نعترف بجماعة فيها هؤلاي 
والجماعة لا تنقم على هؤلاء الدعاة شيا قي أمر دينهم وعقيدتمم» ولم تكن تفكر في ذلك قبل هذا 
الطلب» ولكن الدولة لا تريدهم احتقارا هم. 

فيا ترى هل تصمد تلك الحماعة» وترفض الموضوع جلة وتفصيلا وتقول: ‏ وَمَا َقَمُوأ مِم إلا أن 

لغرير اميد ر 4 “ [سورة البروج الآية: 8]. أو تبداً مناقشة ما يسمى بالمصلحة؟ وماذا 
يضير لو أبعد هؤلاء من أحل مصلحة الدعوة» وتحقيقا للمكتسبات المتوقعة» إلى غير ذلك من التبريرات؟ 
أظن. - بحكم معرفي بواقع بعض الحماعات -أما ستستجيب هذه المساومات» وقد استجابت لأقل من 
ذلكت: 

بينما حسم القرآن هذه القضية منذ العهد المكي» ورسم لنا منهجا لا لبس فيه ولا غموض [ ما 
َلك يِن حسَابهم من سىء وَمَا ِن حساك عَلَيهم من سىء رهم هتكون من الطليت ج 4 ° 
[سورة الأنعام» الآية: 52]. 

إنه أمر مخيف حداء رسول الله َة أفضل البشرء وإمام المرسلين» لو فعل هذاء وهو لن يفعله إلا من 
أجل مصلحة الدعوة» ورسالة الإسلام لو فعله -وحاشاه من ذلك- سيكون من الظالمين. 

ويبين لنا المنهج الذي نسلكه في مثل هذه الطلبات والمساومات» عندما تبدو لنا قضية المصلحة: ™ 

e‏ ن و ء فيكف ۾ © [سورة الكهف» الآية: 29]. الآية. 
1 - سورة البروج آية: 8. 


2 - سورة الأنعام آية: 52. 


3 - سورة الكهف آية: 29. 
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هذا واجبناء وتلك مسئوليتناء أن نقول الحق» أما هل يؤمن الناس أو يكفروا فليس لنا ل َقَلَمَ يَايقَس 
1 رو وک کے تو صو کر ر ص د 8 O‏ ۴ 
الذت اموأ أن لو يشاء الله لَهدّى الاس جييعًا 4 “ إن القضية عندما تتعلق بالمبادئ فلا محال 


0 . 2 و ورو‎ ٤ 
. 6 للمفاوضة ولا للتنازل» والمسالة حسومة # لک دي رول دين © 4 ` [سرة الكافرون» الأية:‎ 


القضية الثالفة: ما ورد في سورة الفتح: قال ابن كثير: نزلت هذه السورة الكريمة لما رحع رسول 
N E O O O N A‏ 
المسجد الحرام» فيقضي عمرته فيه» وحالوا بينه وبين ذلك ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة» وأن يرحع عامه 
هذاء ثم يأ من قابلء فأحايمم إلى ذلك: على تكره من جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب ڪلب 

وقد وردت قصة الصلح في روايات عديدة» منها قي الصحيحين وغيرهما. وهي قصة طويلة 
سأقتصرعلى حزء يسير منها ما له صلة .معوضوعناء وهو نما ثبت في الصحيح. 

1- حاء في صحيح البخاري: @ فدعا البيء ي الكاتب ” فقال البيء ي اكتب: 
سهيل ” أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو» ولكن اكتب باسمك الله کما كنت تكتب» فقال 
المسلمون: والله لا نكتبها إلا -@ فقال البيء ويي اكتب: باسمك اللهم» ثم قال: هذا ما قاضى عليه 
محمد رسول الله» فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت» ولا قاتلناكفى 
ولكن اكتب: محمد بن عبد الله فقال البي» بي والله إن لرسول الله وإن کذبتمون» اکتب: محمد بن 


ب 5 
عبد الله 5 2 


2- وما جاء في الصلح: © وإنك ترجع عنا عامنا هذا فلا تدحل علينا مكة» وأنه إذا كان عام 
E A E e‏ 


1 - سورة الرعد آية: 31. 

2 - سورة الكافرون آية: 6. 

3 - وهو علي بن أبي طالب. 

4 - سهيل بن عمرو رئيس المفاوضين من قريش. 
5 - أخرجه البخاري (2731ء 2732). 


6 - مسند الإمام أحمد 330/4 وانظر تفسير ابن كثير 196/4. 
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3- وحاء -أیضا-: ٩#‏ على أنه من اتی رسول الله َة من أصحابه بغير إذن وليه رده عليه» ومن 
تی قریشا من مع رسول الله ي م یردوه عليه ع . 

هذا بعض ما ورد في الصلح» ولذلك فإن عمر لما بلغه عزم الرسول» 5 على عقد الصلح ولم ببق 
O E O E N O TE‏ 
أوليسوا بالمشركين؟ © قال ي بلىء قال: فعلام نعطى الدنية قي ديننا؟ فقال» ي أنا عبد الله ورسوله 
E‏ 

إن هذا الصلح الذي اعتبره عمر طبه دنية في دين ومع ما قد يبدو لأول وهلة من صعوبة القبول 
في بعض الشروط الي كتبت» وبخاصة في نظر المتحمس» هذا الصلح بشروطه “ماه الله فتحا مبيناء قال 
ابن مسعود: إنكم تعدون الفتح فتح مكة» ونحن نعد الفتح صلح الحديبية. 

وقال جابر: ما كنا نعد الفتح إلا يوم الحديبية. وقال البخاري: حدثنا عبيد الله بن موسى» عن 
إسرائيل» عن أي إسحاق» عن البراء طبه قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة» وقد كان فتح مكة فتحاء 
ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية وف مسند أحمد: فقال البي يي هه نزل علي البارحة 
سورة هي أحب إِلي من الدنيا وما فيها "إلا فحنا لَك فنْحًا مَبًا" © [سورة الفتح» الآية: 1]. 

وقي رواية أحرى لأحمد عن أنس له قال: نزلت على البي» 5 « يعفر لَك آله ما تَقَذَمَ ِن 
یك وَمَا تخر e‏ الآية: 2]. مرجعه من الحديبية» قال البي و © لقد نزلت 
على الليلة آية أحب إل ما على الأرض» نم قرأهاء ي 0ه ^. 

إننا نجحد تي هذه القضية أن رسول الله ي وافقهم على عدة أمور أهمها: 

1- أن يكتب با مك اللهم» بدلا من بسم الله الرحمن الرحيم. 


1 - مسند الإمام أحمد 330/4 وانظر تفسير ابن كثير 196/4. 
2 - انظر المصدر السابق وتفسير ابن كثير 196/4. 
3 - سورة الفتح آية: 2. 


4 - انظر مسند الإمام أحمد. وتفسير ابن كثير 182/4. 
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2 ی 

3- أن يؤحر دحول مكة إلى العام القادم. 

4- أن يرد من جاء من المش ر كين مسلما دون إذن وليه» مع أَمُم لن يردوا من جاء إليهم مشركا. 
بل إن رسول الله يي قال للصحابة عندما احتج بعضهم على هذه الشروط: © لا يسألون خحطة 
يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ©6 رواه البخاري h‏ 

ولو دققنا النظر في هذه الأمور الي أحايمم إليها رسول الله لوجدنا اّما لا تتعلتق بالعقيدة ولا بالمبدأى 
وفرق كبير بينها وبين ما سبق قي سورة (الكافرون). وسورة (الأنعام)» وليس فيها اعتراف بالباطل أو 
إقرار له. 

كيف وقد مى الله هذا الصلح: ل قحا مُيًا ري 4 ^ ولنقف مع هذه المطالب الأربعةء وقفة 
يسيرة مو جحزة» تبين ذلك. 

فكتابة "باسمك اللهم" ليس فيها محذور شرعي» فلو أن مسلما قال: باسمك اللهم» وهو لا يعتقد 
تأويل أو نفي اسم الرحمن الرحيم ولا صفته» فإنه لا يأم. 

وأما: كتابة محمد بن عبد اللهء فإن رسول الله ي عمد بن عبد الله وقد نفى» ي أي احتمال قد 
يتطرق إلى الأذهان» فقال مم: # والله إن لرسول الله وإن كذبتمون 0 فإذا انتفى اللبس جاز الأمر. 

وأما رحوعهم هذا العام إلى العام المقبل» فهذه قضية مصلحية تقدر بقدرهاء بل إن فيها عدم 
استجابة للعواطف الجياشة إذا كان سيترتب على هذه الاستجابة مفسدة. 

وكم من التصرفات يقوم بها بعض الناس استجابة لعاطفة غير منضبطة تسبب مفاسد عظيمة» قد لا 
تقدر المفسدة أثناء العاطفة. 

وقضية إعادة من حاء مسلما إلى المشركين. قد تبدو ججحفة» وهذه هي النظرة العجلى» أما النظرة 
المتأنية والبعيدة» وال تتحاوز مصلحة الأفراد إلى مصلحة الأمة» بل هي في مصلحة الأفراد أنفسهم» فلا 


1 أخرجه البخاري (2731› 2732). 


2 - سورة الفتح آية: 1. 
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يلزم أن يقبلهم OS E RE‏ لأيي حندل: ج يا أبا حندل: 
E E O E A‏ 

ا ی رال کان 0 

وهكذا كان فقد كان ردها بداية فتح عظيم للمسلمين. 

وبعد: 

هذه هي القضايا ال ذكرت أنن سأبين منهج القرآن فيهاء وقد فعلت» وهنا آت لخلاصة الموضوع 
ونتیجته» فأقول: 

إن مفهوم التنازل قد احتلط على كثير من الدعاة والجماعات» وكل منهم يتمسك بدليل يناسبه» 
دون نظرة شمولية» فنحن بين إفراط وتفريط» والموضوع يحتاج -كما ذكرت سابقا- إلى دراسة شاملة 
مؤصلة» تحمع فيها الأدلة» وتعرض الوقائع والأحوال» ما يساعد على حسم الموضوع وبيانه. 

ومن خلال ما سبق فقد اتضح لي ما يلي: 

آولا: لا يجوز التنازل عن أمر يتعلق بأصل من أصول الإسلام» أو مدأ من مبادئه» أو حكم من 
أحكامه الي حسمها الكتاب والسنة» أو أجمع عليها المسلمون. 

ثانيا: أما مسائل الأجتهاد» ووسائل الدعوة ومراحلهاء والسياسات الشرعية» فتراعى فيها القواعدء 
الشرعية الكلية العامة» كقاعدة» درء المفاسد وحلب المصالمح» وقاعدة سد الذرائع» وقواعد وأصول: 
الصاح المرسلة والاستحسان» وغيرها من القواعد المعروفة. 

وذلك لا يكون إلا من العلماء المتبحرين» الذين يسوغ هم الاجتهاد. 

وأخيرا أقول: إن حرصنا على نصر دين الله» وشدة عبتنا لظهوره على الدين كله يجب ألا تكون 


خرحة لنا عن الالتزام با منهج الشرعي» فإن الغاية لا تبرر الوسيلة. 


1 - رواه أحمد 325/4 انظر تفسیر ابن کثیر 197/4. 


2 - رواه أبو داود (2765)» وانظر تفسیر ابن کثیر 199/4. 
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صور النصر العاجل والآجل في القرآن 

حاء النصر في القرآن على عدة صور» أشرت إليها سابقاء ولكن أحببت أن أذكرها جتمعة 
باحتصار؛ لتكون واضحة أمام الدعاةء ولئلا يتعجلوا وعد الله» فكل شيء عنده بعقدار» فلا يعجله 
حرص حریص» ولا رده کره كاره» وهو العليم الحكيم. 

1 -من الأنبياء من أذاه قومه» فنصره الله عليهم» فأهلكهم وأقام الدين في حياته» كموسى ومد 
عليهما أفضل الصلاة والسلام. 

2- ومنهم من ولاه الله الملك - وهذا نصر عظيم- كداود وسليمان» عليهما السلام. 

3- ومنهم من اذاه قومه و لم يؤمنوا به» سوی قلیل منهم فنجاه الله ومن معه» وأهلك عدوہ ثم ۾ 
يبين لنا القرآن ماذا حدث للبي بعد ذلك» اي: هل آمن به قوم آخحرون» او بقي على من آمن معه ومن 
آمن من ذرياتمم» کنوح وهود وصاځ ولوط. 

4-ومنهم من قتله قومه» أو حاولوا قتله» فانتقم الله له بعد حین» کیجی وعیسی» ومن ارسل 


2 
هھ 


ع 4 ا و ر که ا ا ا IE‏ 1 2 2 
لأاصحاب القرية # إن كانت إلا صيحة وا حدة فإذا هو حَيِدونَ ق 4 ' [سورة يس» الآية: 29]. 


5- ومنهم من يئس من قومه فت ركهم» فعاقبه الله» ثم عفا عنه» ولا عاد إليهم» نصره الله نصرا 
@ 
مؤزرا» وظهر الدين وهو يونس . 

6- ومن الدعاة من قتله قومه فآمن به بعض قومه فقتلوا وحرٌقوا» ولکن لا نعلم ماذا حل بؤلاء 
القتلة» سوى أن الله دعاهم للتوبة» وتوعدهم إن م يتوبوا بعذاب جهنم وعذاب الحريق في الآخرة. 


ولا يعن هذا أمم م ينصروا في الدنياء فقد بينت أوجه النصر عند ذكر قصتهم. 


1 - سورة يس آية: 29. 
2 - هناك خلاف حول سبب ترکه لقومه سیأتي بیانه بعد صفحات. 


3 - انظر كتاب معالم في الطريق ص180» وفي ظلال القرآن تفسير سورة البروج 3873/6. 


66 


حقيقة الانتصار 


إن استحضار هذه الصور في ذهن الداعية عامل مساعد في تخطى الصعاب» وتحاوز العقبات الحسية 
والمعنوية» وتزید من إعان الداعية بربه قي تحقق موعوده» « ONE SNE‏ 


DNS 


وقفة مع قصة يونس عليه السلام. 
قال الله اة و تا  :‏ فاصی ر کر رَبك ولا تن كصَا حب اوت ِد ادى وهو مَكطومٌ ‏ 
^ [سورة القلم الآية: 48]. لقد وردت قصة يونس» عليه السلام» في القرآن في عدة مواضع» منها في 


سورة الأنبياء: 


ت 


ص و وت س ي ق ت رہ رر ص ثور ا ا س 3 
وڏا آلنون ٳذ ذهب معَنضبًا فظن أن لن نقدِرَ عليه فتادی فى آلظلمت أن لا إِلَه إل أنت سينك إنى 


ڪت يِن آلظلییت (@ 4 7e‏ 


وأطول قصة له وردت في الصافات ل ون يوس لَمِنَ الَمُرَسَلِنَ ج إذ أب إل آلفلك المَشْخُون ج 


n DE‏ ہے ک٤‏ کو 


قَسَاهَمَ فان مِنَ الَمُدَحَضين رج فَالََقَمَهُ يوت وهو م 2 @ فول ان کن يِن المُسَبَحین © للبت نی 
ئة الأو زيوت ( © اموا متهم إل حن ر 4 ' i E‏ ودف 
في سورة القلم: [ اضر جکر رَبك ول تن كصَا حب اوت إذ ادى وهو مَکَطومٌ ج لول أن تدا ركه 


a‏ لصلحنَ @ 4 ' E‏ القلم 


1 - سورة يوسف آية: 21. 

2 - سورة القلم آية: 48. 

3 - سورة الأنبياء آية: 87. 
4 - سورة الصافات آية: 139. 


5 - سورة القلم آية: 50-48. 
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الآيات: 48 - 50]. قد وردت قصة يونس بروايات متعددة» واخحتلف المفسرون حول سبب ت ركه 
لقومه» ومعن قوله -تعال-: ‏ إٍذَهَبَ مُعَضِبً 4 ”“ على قولين: 

1- قیل ذهب مغاضبا لربه. 

2- قیل ذهب مغاضبا لقومه. 

وقد روى الطبري عن ابن عباس والضحاك أنه ذهب مغاضبا لقومه. 

وروی عن الشعي» وسعيد بن آبي الحسن» وسعيد بن جبير آنه ذهب مغاضبا لربه. 

وقد رجح الإمام الطبري بعد ذكر عدة روايات» أنه ذهب مغاضبا لربه» فقال: 

وهذا القول -أعيْ قول من قال إنه ذهب مغاضبا لربه- أشبه بتأويل الآية» وذلك لدلالة قوله ™ 
N oR ANTES SNE E OE E‏ 
إنما زعموا أَمْم فعلوا ذلك استنكارا منهم أن يغاضب ني من الأنبياء ربه» واستعظاما له» وهم بقيلهم أنه 
اا را ا اع ا 

والذي يعنينا -هنا- أن يونس» عليه السلام» سواء كان قد ذهب مغاضبا لربه أو لقومه» فإنه قد 
استعجل الأمر» ولم یصبر كما قال -تعالیى- محمد» 5 ( اضر کر رَبك ولا تن كصَاحب الوت 4 
۵ فإنه لم يصير» وسواء كان» عليه السلام» استعجل إعامم أو استعجل العذاب هم (© لاهم قد 
كذبوه» والإيعان انتصار» وتعذيب المكذبين انتصار للداعية» فإنه قد استعجل الانتصار» عليه السلا 
ولذلك عاقبه الله بأن ابتلعه الحوت» وهو مليم» أي: مذنب. 

ولکن الله عفا عنه وكفر له بعد أن نادى في الظلمات واعترف بذنبه» عليه السلام» بل احتباه ربه 
لاان 
1 - سورة الأنبياء آية: 87. 
2 - سورة الأنبياء آية: 87. 
3 - انظر تفصيل ذلك في تفسير الطبري 76/17. 


4 - سورة القلم آية: 48. 


5 - انظر تفسير الطبري 76/17 وما بعدها. 


68 


حقيقة الانتصار 


فلما رحع إلى قومه بأمر من الله آمنوا كلهم» ‏ وَأرَسَلتةُ إل اة الأو يدوت ( منوا 
و آ 1 2 XX‏ ع 
قَمَكَعتهُم إل حين رج 4 ”“ [سورة الصافات» الآيتان: 147 148]. وهذا من أعظم الانتصار. 


gE e 


قال الإمام الطبري قي تفسير قوله -تعالى-: « اضر کر رَبك وَل تکن صا حب اوت د ادى وهو 
اراق وو 2 4 8% ت چ ا ۰ 
مکظوم 3 [سورة القلي الاية: 8/. يقول -تعالی - ی اضرا شی 
لقضاء ربك وحكمه فيك» وقي هؤلاء المشركين» .ما أتيتهم به من القرآن وهذا الدين» وامض لا أمرك 
به ربك» ولا يثنينك عن تبليغ ما أمرت بتبليغه تكذيبهم إياك وأذاهم لك. 

ر ا ر ص 7و 3 ت ك 1 

ل ولا تن كصَاحب ابوت 4 ” قال قتادة: لا تعجل كما عجل» ولا تغضب كما غضب» وهو 

قال الطبري: أي لا تكن كصاحب الحوت فيعاقبك ربك على تركك تبليغ ذلك» كما حبس يونس 
في بطن الحوت 0 


إنه أمر عظيم حري بالدعاة أن يفقهوه. 


1 - سورة الصافات آية: 148-147. 
2 - سورة القلم آية: 48. 
3 - سورة القلم آية: 48. 


4 - انظر تفسير الطبري 44/29. 
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وقفات مهمة 

أولا: إذا فهم الداعية حقيقة الانتصار» فإن هذا لا يعن أن يتساهل الداعية في أمر الدعوة» وقي 
السعي الحثيث لإزالة المنكرات» والجد في حاولة هداية الناس» وذلك أن الشيطان قد يوسوس له فيقول: 

أنت مهمتك البلاغ» أما النتائج فليست لك -وهذا حق- فإذن لماذا تحزن أو تتعب نفسك فيما ليس 
لك. ثم يوسوس له أن هؤلاء الناس لا خير فيهم» ويكفي أنك بيّنت مرة أو مرتين» أو ثلاثاء فإذا م 
في غير هذا الأمر لكان أحسن. 

ثم يبدأ الداعية يتراحى شيعا فشيئاء حن يترك الدعوة وينعزل عن الناس وشأمُم وليس هذا هو المرادء 
ولكن إدراك حقيقة الانتصار يزيد من حماس الداعية -مع الانضباط- سعيا وراء تحقيق هذا المطلب الذي 
عز مناله» سواء أكان انتصارا ظاهرا لدين الله» أو كان انتصارا للداعية نفسه -كما سبق تفصيله-. 

وعلى الداعية أن يحزن ويفرح» ولكن لا بد أن يكون حزنه وفرحه إيجابيا فعالا. 

فحزنه يزيد من حرصه وإصراره على إنقاذ أمته» وهداية قومه» وتعبيد الناس لله حل وعلا. 

وفرحه يقوي عزعته ويشد من أزره للمضي قدما في تحقيق أهدافه متلذذا بنشوة الانتصار وحب 
ا 
من كتاب الله وسنة رسوله ييي مراعيا حاحة الحتمع الذي يعيش فيه» والواقع الذي يعاصره ولكن بعض 
الدعاة عندما يسير زمنا قي دعوته» ثم يرى ما تحقق على يديه» فيلحظ أنه لم تتحقق الأهداف الي رسمهاء 

وهذا مر حطیر› فإذا کان بعضص الشات م يتحقق على أيديهم هداية رحل واحد» ومح ذلك : 
يشكوا في دعوتمم أو يتوقفوا تي طريقهم» فكيف برحل ليس نبياء ومع ذلك حقق بعض ما يدعو إليه؟! 
. 8 ا 0 ر 
ولذلك فقول الرسول بي لعلي: © فوالله لفن يهدي الله بك رحلا واحدا حير لك من حر النعم 4 
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يدل علي أن هداية رحل واحد انتصار عظيم للداعية» فكيف يكون الداعية مثالياء إما كل شيء أو 
لا شيء؟! 

ولذلك فإن كلمة سيد -رحه الله- "حذوا الإسلام جلة أو دعوه". تحتاج إلى تفصيل» ولا تؤحذ 
على إطلاقهاء فبعض وجوه معانيها حق» وهناك وجوه أحرى فسرت ها هذه الكلمة» يستشهد ها بعض 
الدعاة. مما يخالف المنهج الصحيح. 

ثالغا: من أهم أنواع الانتصار هو الانتصار على e‏ يتحقق له أي وع من آنواع 
النصر إلا إذا اتتصر على نفسه وشهواها « أوَلَمّا أصبتكم مَصِيبة قذ صم معلا فم أن هدا فل هو مِنْ 


ص > 


عند تفیگ ) ك [سورة آل عمران» الآية: 165]. « وام من حاف مَقام ربو وهی التَفسَ عن 


واا 


آھری رج فن َة هی الْمأرّی ر 4 ن [سورة النازعات» الآيتان: 40› 41]. ™ وما أَصَابَكَ ين 


ا و ر 


OA‏ الآية:79]. % فظو عك لر فة تل اخ فة 


حبرت @ 4 e‏ المائدةء الأية: 130 > ا 


ا 2 


[سورة الرعد» الآية: 11]. إلى غير ذلك من الآيات. 


ومن هنا فإذا تأخر النصر فلنبدا في بحثنا عن سبب ذلك من أنفسنا» فمن مأمنه يؤتى الحذر. 


1 - أخرجه البخاري (2942) مسلم» (2406). 
2 - سورة آل عمران آية: 165. 

3 - سورة الناز عات آية: 41-40. 

4 - سورة النساء آية: 79. 

5 - سورة المائدة آية: 30. 


6 - سورة الرعد آية: 11. 
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الخاقة 
وبعد أن عشنا ° مع هذا الموضوع وعايشناه» نصل إلى حانمة المطاف فأقول: 
ما سبق اتضح لنا أن حقيقة انتصار الداعية تتمشل فيما يلي: 
1- التجرد لله والإحلاص له 8 فل ِن صلاتی وَسکی وای وَمَمَای لله رَبٍ لعن ( لا شرِيكَ 


لَه وَبدَالك أَمرَث وأا اول تِن @ 4 ' [سورة الأنعام» الآيتان: 162 163]. وقال سبحاله: « 


° 4 @ ذلك دين الْقَيَمَة‎ NE E e 
[سورة البينةء الآية: 5]. والعمل الذي لا يصاحبه الإحلاص حري بالرد وعدم القبول.‎ 

2- سلامة المنهج» وهو أن یکون وفق ما کان عليه رسول الل 4 وصحابته» وهذڏا هو منهج 
أهل السنة والجحماعة» وهو منهج الطائفة المنصورة» والفرقة الناحية» الذين لا يضرهم من خذهم ولا من 

ع ع 

حالفهم حن يأ أمر اللّه» قال -سبحانه-: [ وَأنَّ هدا صِرَّطى مستَقيما فاتبعوه ولا تَتَبعوأ السب فَفرّقَ 
و ِ ۳ kd‏ 4 7 
گم عن سيلو ”“ وقال 5 4© ت ركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك 
وقال: ا ت ركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي آبدا: كتاب الله وسنئ طم . 

3- الالترام التام ما يدعو إليه والثبات على الطريق حن يلقى اللّه» قال -سبحانه-: ™ فاَسَحَمْسكٌ 


أو 


e I A A aS ' 4 ع ك عل صرط قير‎ 2 


0 2 وک کے ا مو ور هه ٣ے‏ ج 1 | 
E E‏ ت بالْعْرَوة الوق وإلى آله عقب الأمُور ج 4 “ [سورة لقمان» 


1 - أنا والقراء. 

2 - سورة الأنعام آية: 163-162. 

3 - سورة البينة آية: 5. 

4 - سورة الأنعام آية: 153. 

5 - رواه الحاكم في المستدرك وصححه الألباني في صحيح الجامع رقمه 2937. 
6 - سورة الزخرف آية: 43. 


7 - سورة لقمان آية: 22. 
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ا 


الآية: 22]. وقال: « ٭ اتأمرُون الاس بابر وَتَسَونَ نفسگم و وا نٿم تََلُونَ ا اف تعقلرنَ @ 


سيوأ الصَيَرٍ وَالصَلَوة ولا لَكَبيةٌ إلا على شين ر( 4 “ [سورة البقرةء الآيتان: 44 45]. 
فالثبات على الطريق» من أقوى عوامل النصر وعلاماته. 
REA EGS E ES EE SE‏ 
4- الصدع بالحق» وعدم المداهنة أو الخوف من غير الله قال-تعالى -: [ فَاَصْدَع يما ومر عرض 
عن الَمْفْركنَ ( إا كفيك المسرو س ر 4 ^ [سورة الحجرء الآیتان: 94 95]. وقال: [ وو 
Ca‏ ا e‏ [سورة الكهف» الآية: 29]. وقال -سبحانه- 


قل 


ل # يتا e E‏ ن الاس 4 


اوا و CI,‏ 


5 2 : > 7 2 
)@ وة المائدة» الاية: 67| . وقال: % وَإِذ خد الله فق لذن وتوا الكتدب لبيننهء للناس وَل 


س وو رو 6 e‏ : € & 7 
ورو ال ع 187 و ا کا کو ا 
N E E‏ ا رب الد ا و رة 


اله 


0 


1 - سورة البقرة آية: 45-44. 
2 - أي يحقق أهدافه في الدنيا. 
3 - سورة الحجر آية: 95-94. 
4 - سورة الكهف آية: 29. 

5 - سورة المائدة آية: 67. 

6 - سورة آل عمران آية: 187. 


7 - سورة المائدة آية: 8. 
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5- الصبر وعدم الاس والإيقان الجازم بو عد الله ونصره لعباده )1( قال -سېحانە-: وَلَقَدَ 


ê 2 a e E E E ENT aE E CR 7 ا 4 و‎ 4 

سَبَقَتَ امتا لعبادتا ألَمُرَسَلينَ @ م لهم المَصْورُونَ © وَإِنَ جُندَتا لَهُم لبون ج 4 ”“ [سورة 
الصافات» الآيات: 171 172 173]. وقال « إنا صر رسلا وَالذِير س اموأ فی آلْحيّوة الد 
قوم الأَمَهْدُ رج 4 ' E‏ غافر» الآية: 51]. وقال: ‏ حي إا سيس الرؤسل وَظوا أن قَدَ 


صد 


4 
ا 0 6 


ڪذپوا جَاءَهم ضرا 4 LLOANe‏ وقال: $ وَل تأيَسوأ ين روح اله اند لا 


ص و ص <ے 


َس يِن روح آله إل قوم الكفررن @ 4 ا يو سف» الآية: 87[ . وقال: # فاصبر كما صر 


الوا العز ين الال و جل ف 4 ,[سررة ا ات اة 139 وال و قا و راك 


ولا تكن كصاجب الوت 4 [سورة القلم الآية: 48]. وقال: ‏ قَاصرَإن وعد آله حو 4 


ا ی ا و کے 9 2 ا 
وَل يسَمَخِفكّك آلذينَ لا وقئورت ر 4 ”“ [سورة الروم» الآية: 60]. وقال: [ وَجعلتا مم 


ب 


ا ا وار اا رو ك ٠‏ [سزرة ال 24 رفن 


1 - ذكر الطبري وابن كثير أن ابن جريج قال إن موسى عليه السلام -لما دعا على فرعون بقوله: (ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا 
اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم). قال الله تعالى: (قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون). [سورة يونس» الآية: 89.] قال ابن 
جريج: إن فرعون مكث بعد هذه الدعوة أربعين سنةء قبل أن يهلكه الله بالغرق. انظر تفسير الطبري 161/11 وتفسير ابن كثير 429/2. 

2 - سورة الصافات آية: 173-172-171. 

3 - سورة غافر آية: 51. 

4 - سورة يوسف آية: 110. 

5 - سورة يوسف آية: 87. 

6 - سورة الأحقاف آية: 35. 

7 - سورة القلم آية: 48. 

8 - سورة الروم آية: 60. 

9 - سورة الروم آية: 60. 


0 - سورة السجدة آية: 24. 
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3 


ا اضرا e‏ ا 
الآية: 200]. 

فإذا تحققت هذه المقومات» حاء النصرء فوعد الله لا يتخحلف أبداء بل إن تحقق هذه الأ ركان في فرد 
أو جماعة نصر عظيم» وما يأ بعد ذلك من نصر هو أثر من آثار هذا الانتصار. 


0 ن ر 6< م 2 
وختاما: نقول: « رب أفرغ عَلَيا صَبَرًا وَثبَتَ أَقَدَامَنَ انرا على اَلْقَورِ آل فرت ر2 4 ^ 


E 


2 


[سورة البقرة» الآية:  .]250‏ رتا لا تُر فلُوبتا بَعَدَ ِد هَدَيتتا وهب لتا ِن دنك رَحَمَةَ لَك اُنتَ 


>٤ ي‎ 


الراب (@ 4 «@ [سورة آل عمران» الآية: 8]. « ربكا أعَفِرَ لَنَا ذنوبتا وَإِسَراقتا ف مرا وڈ شت أقداما 
وَآنصرتا على اَلْقَوَ ر الكَذرعَ © 4 E‏ الآية: 147]. ۾ رَبَتا ا تواخذدا إن يتا أو 
EE e N O N RE‏ 2 
وأنغف علا وَآعفِر لتا وَأَرَحَمَْاً ادت موتا انضرا عَلى انقو آلكَّفريرت وج 4 ^ [سورة البقرة الآية: 
6]. 

وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالين» وصلى الله 


وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجعين. 


1 - سورة آل عمران آية: 200. 
2 - سورة البقرة آية: 250. 
3 - سورة آل عمران آية: 8. 
4 - سورة آل عمران آية: 147. 


5 - سورة البقرة آية: 286. 
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